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و ر 


وتالا لى وة عندا لانتان 


إن أحكامنا على أي نوع من أنواع المعرفة لا تكون دقيقة 
صحيحة الا اذا عرفنا ما يلي : 

١‏ - ميزان المعرفة التي توزن به والذي نعتمد عليه في 

۳ - صفات هذا البزان» ف صحته ومرضه خطئه 
و حدوده .. ا ختلاله وو همه وغير ذلك من ون 

ونحن عندما نبحث في وسائل العرفة نری آنبا مجتمعة في 
الأشياء التالية: 


۵ 


نے ات الا قد یله به بعض الأمور. 
- العتل الذي ینطلق به متجاوزاً حدود الواقع الى تفسير 


مغزاه تر 


أولا: احواس : 


ان حواس الانسان من سمع وبصر ولس وغير ذلك؛ يمكننا 
أن نعتبرها النوافذ الباشرة على العام ال حخارجي؛ بل هي الالات 
اق تسجل للانسان هذا العام حسب دقتها وصحتها. وصفات ما 
تطلع اليه... ولكن هذه الالات في مهمتها تلك اما تقوم بتصوير 
ظواهر العام دون أن تنفذ الى كنهه وحقیقته» ودون ان تدرك 
مغزاه ومعاہ: وما تصوره ایضاً اغا هو قسم ضثیل من ظواهر 
الكون وذلك لأن البصر لا يعمل الا ضمن قوانين ثابتة» تسيطر 
عليه وتحد نشاطه فالعين لا ترى الأشياء الا اذا توفر ها مقدار 
أولي من الضوء واهتزاز معین له. وکذلك ا تسمع الا 
ذبذبات صوتية معينة» ولا تعمل فيا وراء ذلك فالحواس لا تدرك 
نبايات الأشياء ولا دقائقها فأعالها تنحصر بين حدين ولذلك فنحن 
نجزم أن حواسنا لا تعطينا صورة كاملة عن الواقع» وافا تعطينا 
صورة جزئية تعتمد على وسائل كثيرة لتكون واضحة جلية.. 
ونجزم أيضاً أن هذه الحواس قد تخطىء في تصوير الواقع » فالظل 
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نر حرف تم تن ناکت »موا هراق مل سض تن 
الا ریا که موس كو تبس ووو نا لد 
ذلك ا العم أن الحواس تخدعنا عن حقيقتهاء 
ولذلك فانه لا یکننا الاعقاد على هذه الحواس كأدوات للمعرفة 
فقط ‏ لأنها کیا قدمنا: 

۱ - قد لا تعطینا صورة کاملة عن ظواهر الا شا 

۲ - وهي لا تعطینا صورة صادقة کذلك عن الأشياء 
ذاتها. 

۴ج ها تتفل E‏ الأشياء ... أي تنقل لنا الواقع 

ا ی ۱ ۱ 

جزا دون ان تجعل له أي معنی فهي الات تصويرية فحسب امينة 
بقدر مقدرتمها وبقدر العوامل التي توثر فيهاء ولکن صورها لیس 
فیها حياة.. فهي لا تربط بين الاسباب والننائج... والعلة 
والعلول ... واغا الذي يريط ذلك وحده هو العقل حیث بعك 
صورة عن الواقع تنجاوز ظواهر ا مادة وجزئياتها الى معناها 
ا 


هناك طرق للمعر فة لا تعتمد على الحواس والعقل فحسب» 
ولکتهتا تبسن سل سوا کی موجودة في الانسان لم تع 


۷ 


طبيعتها وكيفية عملها فقد يقذف في روح الانسان أن شيئ ما 


سحدث وقد يحدث فعلاً . زا نسمي هذا النوع من العر فة؟ 


لقد دعا علاء النفس هذا النوع باسم« الحدس ».وهو ضرب 
من المعرفة الفردية المجهولة الأسباب لا يمكننا إنكار وجوده. 
ولكننا لا نستطيع الاعتاد عليه فقط في بحث يحدد عقيدة الانسان 
وسلوکه لأننا مثل هذا البحث نخاطب الآخرين فنبين هم سبب 
ایاننا وضرورة ایانم ولذلك فمن الواجب أن يكون هناك آذاة 
مشتركة بين الناس متفق على امکانیتها وسلامة مبادئها .. والا فان 
كل فرد قد يرى أن قلبه يحدثه با م يعتقده غیره» وهنا يختلط 
صحيح الحدس بسقم النفس» »اذ كيف نیز صاحب ا حدس الصادق 
من صاحب الوهم وا خیال پ) یا تم ل 
يتكشف الا لصاحبه ولا پکننا أن نعتمد عليه الا في المعرفة 
الفردية التي لا تناقض الواقع والتفكير السلم 7 لا مكنا أن 
نکد علیه فقط فى اکتساب معارفنا؛ ونجن أيضا لا یکننا أن 
ننکر على الناس ما يحسونه بقلوہم حیتا يجزمون بام یشعرون 
بوجود الله وأن ذلك من الوضوح ما لا حتاج الى أي دليل على 
ذلك . چرس تھا کیف نتکر عل ان بدعون بان E‏ 
حدئهم بعکس ذلك؟؟! ان الانکار على هؤلاء وتصدیق أولئك لا 
یکون إلا بالأداة التي يشترك فیها الناس جیعاًء وهي العقل الذي 
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فضل اه تعالی به الانسان علی كافة اخلوقات والذي آمره أن 
یستعمله حق الاستعال في الايان بالله وصدق الرسول وسمو مکارم 
اى الك رارکت ارک ی ان اللہ رہ أن 
يدركه بعقله وتفكيره « قل انما أعظك بواحدة ان تقوموا لله مثنى 
وفراداً ثم تنفكروا (2. 


ثالثاً: العقل 


وقد عبر عنه القرآن الكريم بألفاظ شتى كالفؤاد واللب 
والبصيرة وغير ذلك ومها یکن من فروق بین هذه الألفاظ فان 
اتود مھا سر اقتل 0ك اللكة اق یستطیع الانسان جا آن 
ینظم ويحلل ویستنتج وبیز» أي یستطیع بپا آن یدرك ما وراء 
الأجزاء من معان واسباب »هذا العقل الذي ميز الله به الانسان هو 
الأداة الطبيعية للمعرفة فلا بد قبل كل شيء من معرفة قيمته 
ومقدرته في اجتناء المعرفة حتى نكون على بينة واضحة منه عندما 


١‏ - عمل العقل: يختلف عمل العقل عن عمل الحواس 
اختلافاً تاماً ۔ فالحواس تقدم له الادة الأولية التي تؤمن اتصاله 


. ٤١ سورة سبا الآية‎ )١( 


بالعام الحارجي؛ ولکنه وان كان يرتكز عمله على ما تقدمه له 
ا حواس فانه یقوم بربط ما تلقاه ربطا متینا فیتعرف على العلل 
والأسباب التي وراء الظواهر والفروق التي تبزها عن بعضها 
ووجوه التشابه بین الأشياء » وان الذي يجعل العقل یقوم بثل هذه 
الاعمال مفترقاً بذلك عن بقبة حواس الانسان ان هو الا فطرة 
أودعت فيه كما أودعت نی بقية جسم الانسان» احساسات وصفات 
لا يعرف كنههاء ولكنه يحس ہا ويصدقها الواقع الذي يعيش 


فیه .. 


ان هذه القطرة مر عنها عادة بالبادیء الاولية ی العقل 
الي تدرك لول وهلة. وهي من الوضوح لدرجة لا يكن معها الا 
التسلم بها وذلك كمبدأ « الكل أكبر من الجزء » «وتقدم السبب 
على المسبب » «والقبل لا يكون بعدا » «واستحالة وجود 
التناقض » وغیر ذلك من الأمورء فهذه البادیء الفطرية هي التي 
يعتمد علیها العقل البشري ويبني علیها استنتاجانه التي تنطلق به 
"99۶ لف الجامدة»بل وأحیاناً تنطلق به ورام الادة 
كما سنری لتعطي للحياة معنى غير ما تعطیه لها الحواس الأخرى. 
فا جس لا یکنه أن يصل إلى الطبيعة على صورتها التي أعطاها 
العقل لنا. ۱ 


أت تحال عمل :لفقل ند غلا ها نمق أن الل مد 


١ 


على ما تمده به الحواس من مادة أولية وعلى ما أودع فيه من فوة 
فطرية لتمييز الأشياء عن بعضها البعض.. معتمدا على مبادىء 
أطلقنا عليها اسم البادیء الأولية»ومن ذلك نستنتج أن جال عمل 
العقل محصور في المادة وصفاتها فقطءأو بكلمة أوضح با يصله من 
اساسا 52 :7 " تمه | خکام 
العقل حيث أن ما يعتمد عليه ليس الا ظواهر بسيطة من الكون 
وان الا نفسها قد تخطیء اف ما تصل البه آو آن الطبيعة 
کثیراً ما تصور للحواس ما هو خلاف الواقع. فمثلاً اق من آصیب 
کت الألوان لا یفرق بين الألوان ولا يرى الا اللون الأحر »وان 
حركة الشمس الظاهرية بالنسبة لبصر الانسان جعلته یوما ما یصل 
الى نتيجة خاطئة.. وهي أ الا ورگ کون وا 
تدور حوها... 

ولذلك فاننا نستطیم أن نجزم أن ما يبنى على الحدود فهو 
محدود دوماً » وما يبنى على الناقص فهو ناقصء فمعرفة العقل لا 
تعطینا الا نتائج ضمن الادة» بل ضمن ظواهرها فحسب ۔نتائج قد 
تکون أحياناً خاطئة وغير دقيقة وناقصة.. 

١‏ - أما أن ممرفتنا ناقصة فذلك بدهي وذلك لا نراه من 
ازدیاد معرفة الانسان بازدیاد عمره ؛ وبدهي أيضاً لما نراه من 
| ختلاف العقول في النظر الى الأشياء والوصول الى العرفة. فرب 


۱۱ 


E‏ سالتیق کات ينه وله عن رز 
منها . 

۷۷+٦۷۷۷ ۵2‏ یف۰۰ ر 
شيئا فشیئا وجیلا بعد جيل فيضيف ا لحاضر الى الجيل الاضي ما 
لم يعرفه من الأمور.. 

۲ - وأنا عدم دقتها وشموها فبدهي أيضاء لأننئ اذا 
عرفت شیئاً ما فلا أستطيع أن أحيط بکل صفاته وخواصه .وان 
العقل یقف في سلسلة من الأسئلة عنه الى حد لا يستطيع أن 
یتجاوزہ.... وا ی جال من الکون لن یخترقه؛ وذلك لأن حواسه 
تتركه عند حد تعجز بعده من مرافقته في سيره الطويل لعرفة کل 
کرس و للا کاطت الناية می 


فأنا أستطيع أن أعرف كيف یشتعل عود من الحطب : فاری 
لون النار وأشم رائحتها.. وأسمع حسیسها وأستطیع أنه آدرك 
أسبانا'بسظة لذلك.. ولكنني أصل الی حد من الأسثلة لیس ها 
عندي جواب مقنم الا التسلم والعجزهذا التسلم الذي یظهر 
واضحا في أن ذلك من صفة الشيء دون أن استطیم معرفة م كان 
ذلك من صفة هذا الشيء وم يكن من صفة غیرہ؟... كانت نتائج 
الا حتراق الحرارة... وم تكن البرودة؟؟! وم اشتعل الحطب في 
الدرجة العينة له وم یشتعل القصدیر في تلك الدر جة... وم كانت 


۱ 


الرائحة من نتيجة الاحتراق» کل ذلك وغيره لا يجاب عنه الا یا 
قال الله تان لنا: « یعلمون ظاهرا موا عالدنا ۶ فمن هذا 
نعم أن مجال عمل العقل هو الادة وصفاتها وکل عمل للعقل فیا 
وراء ذلك انا هو فماوراء اس مباشرة لانه عند ذلك بخترق جاله 
الطبيعي ویفقد الادة الأولية الق یعتمد علیها في بحثه ذاك. 
ولذنك فان القرآن الکرم کان یوجه النظر دای ال ما بجس في 
الکون ء سمائه وارضه » انسانه وحیوانه وم نر آیة واحدة وجيت 
النظر ما هو وراء الحس.. فيقول تعالی: « قل انظروا ماذا في 
السموات وار فلیتظر الأ شان اي ا 
« فلينظر الانسان مم خلق »' الخ. ولكن يعرض للانسان سوال 
في هذا ال جال وذلك انه اذا كان مجال عمل العقل الطبيعي هو 
قاط راظرای نار ن اتسين عليه ان شهار نات 
لادراك ها ور الاانختان غا مکش رین ات اش عت 
كوجود خالق للکون وجنة ونار وملائکة...؟! 


ان الجواب على ذلك هو: آننا حددنا مجال عمل العقل ولکتنا 


(۱) سورة الروم الایة ۷. 
)+( سورة یوس الاية 
) ( سوَرَةعس الاية ٤‏ 
)٤(‏ سورة الطارق الآية ۵. 


لا نستطیع أن نحدد استنتاجاته.. واننا كا أسلفنا نری العقل 
كثيراً ما یتجاوز الواقع لیستنتج منه أشياء صحيحة لا نراها 
هکذا ظاهرة في الطبيعة... فإذا وصل العقل الى ا جزم بوجود 
شيء وراء الطبيعة... فاغا یصل الى ذلك من بحثه في مجاله 
الطبيعي وهو الادة ذاتها... ولكن مع ذلك لا يستطيع أن يتصور 
ما ورام الطبيعة فى حقیقته وظواهره... لأن كل ما یعرفه عن 
الحقائق والظواهر مستمد من الادة التي يحسها وهو م يصل بخواسه 
ای شىء ما وراء الطبيعة» ولذلك نستطیع أن نقول أن العقل قد 
يصل الى اثبات وجود ما وراءالمحسوس ؛ ولكنه لن يستطيع أن 
یعطینا تصویرا صحیحاً عنه... لات لا يلك آلة التصویر الى 
تسجل له ذلك... فأنا عندما أسمع ورائي صوت حركة بين 
الأعشاب اليابسة أستطيع أن أجزم استنادا الى بدهية السبب الى 
وجود شيء یتحرك بين الأعشاب... ولكنني اذا لم استعمل حاسة 
البصر أو اللمس... فلن أستطيع أن أتصور ذلك الشيء على 
حقیقته.:. وکل ما اص سرن تلك الحواس اغا هو هرت من 
الظن والتخمین. فالعقل فی بحثه وجود الله تعالى لم یتناول عمله 
الغیب مباشرة» واغا وصل اليه كما نصل من القدمة الى نتیجتها 
معتمداً على الحواس وعلی بدهیاته, فهناك بدهية عقلية یصدقها 
الواقع وتدلنا على أن لكل ظاهرة من ظواهر الکون 23980 
مؤثراً.. واعتاداً على هذه البدهية وصل العقل الى أن وراء الکون 
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اما خلقه ونظمه» هو السبب الوثر في و جود الکون وظواهره ... 
فالوصول الى ما وراء الادة لم يكن خارجاً عن نطاق ال حسوس... 
وم يكن عمل العقل خارج جاله الطبيعي... وسنفصل في هذا 


حر دود العمل 


ر نهنا :تال اللنسن للل والتفكون ااه 
الاحساسات؛ ال تطلعه علیها حواس الانسان عن الادة؛ ولذلكك 
فإن مبادثه البدهية التي وضعت انما وضعت لیتعامل فیها مع 
الحياة التي يعيشها الانسان» وهو في ذلك كالأذن والبصر وغير ذلك 
من أعضاء الانسان حيث أن هذه الأدوات وضع فيها من المبادىء 
والقوانين ما يجعلها قابلة للعمل الذي صممت من أجله» ولذلك فإن 
العقل» رغم أنه يستطيع أن ينطلق وراء احسوس فيدرك ان 
هناك وجوداً وراء ذلك» لا يستطيع ان يتصور كنه ما وراء المادة 
لأنه يحاول أن يطبق عليه نفس مبادىء السمع والبصر والعقل التي 
لا يعرف سواها وما ذلك الا لأنه يعيش ضمن الادة ويتعامل معها 
وهذا يعني أ اقا دوف لادی و ٹرانیتھا و اعا 
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ویکننا ان نلخص حدود العقل بالأمور التالية: 

١‏ ۔ بالزمان: لأن الزمن اغا هو صورة عن تغير الادة. 

+ ۔ بالکان: لأن الکان صفة الادة في تحيزها. 

۳ ۔ وبا لحجم والوزن: لأن الادة لا تظهر لنا إلا ہذہ 
الصفات . 

ولکن هذه ال حدود كلها رغم سيطرتها على الانسان فانه لا 
يمتنع عقلا أن يكون وراء هذه ا حدود قوانن آ8 تفای ما 
تدا على ولف فا فود کل من ری القلانة عدا عاضا 
لنتوضح هذه الناحية لناء ولنفرق بين سيطرة الواقع وإمكانية 
وجود غيره معه. 

١‏ - الزمان: وهو الفكرة التي نتصورها من تعاقب 
الحوادث في العام ... واللازم للادة في تغيرها فلا هکننا ان 
نتخلص من سيطرته على تفکیرنا لأن الانسان في مادته جزء من 
هذا الکون الادي» فالزمن لذلك جزء من فطرته ملازم له » ولذلك 
فالانسان يجنح دائاً لقباس الأعمال كلها ماضیها وحاضرها بالزمن ؛ 
بل انه لا یستطیم ان یتمرد مطلقاً على تصور الزمن وسیطرته 
عليه» فعملیاته الفكرية تتوالی واعاله لا تتم له بأمر «كن » بل 
تحتاج في انجازها الى تعاقب واستمرار؛ وصفاته تتغبر من طور 
خر وکل ما حوله تتعاقب صوره عل ولذلك فلن هذا الواقع 


۳ 


التغیر في كل شيء یفرض عليه ان حساب الزمن واجب لا بد 
منهء ثم يستمر في نظرته تلك ويحاول ان يقيس بها حتى ما وراء 
هذا الکون الادي من وجود ... ونذلك فاٍیضاحاً مذا الأمر رايت 
من الواجب ان آناقش هاتین النقطتن: 

| - هل الزمن واجب وجوده لكل شيء ؟!! 

۲ - وان کان لیس واجباً فکیف استطیع ان اتصور 
الأمر؟. 

أما الناحية الأولى: فإن الزمن واجب واقعي بالنسبة 
للادة وشعوري بالنسبة لي » فوجود الادة في تغيراتها هو الذي 
استتبع وجود الزمن» فکا أنني لا استطيع أن أتصور كوناً ليس 
فيه مادة » فكذلك لن أستطيع أن اتصور کونا لیس فيه زمن آما 
العقل فإنه يجزم ان كل موجود يمكن ان يوجد على غير صورته 
التي وجدعليها »وان كان العقل لا يستطيع ان يعطينا صورة محددة 
لتلك الصورة الممكنة.. 


فأنا وجدت في هذه ابا فوجودي أصبح مقط را غل 
مشاعري لدرجة انني لا أستطيع ان أتصور العدم تصور! حساس؛ 
وإن كنت ادرك إمكانية الموت... وأرى ذلك فيمن سبقني» ومها 
۵9 ہم 
الوجود هو الذي يحاول ذلك. 


۱۷ 


ولذلك فوجودي اصبح واجباً بالنسبة لإحساسيء ولأن 
الوجود مسیطر علي سيطرة لا استطیع الانفکاك منها ما دمت فيه › 
ولکن لیس معنی ذلك الوجود النسي أن الوت لیس بحق وان 
ذهاب وجودي لا یکن ان یکون!... 

وهذا الذي طبقته ف محیط الوجود والعدم... و المياة 
والوت هو نفسه استطیع ان اطبقه في حیط الزمن (واللا زمن)... 
فالزمن واجب بالنسبة لي مسيطر علي سيطرة تامة... لأن التغیر 
70 ولک هذا" ار لا منم سکاب 
وجود .. عام الخلود.. حيث تتغير هناك صفات الانسان.. فلا 
ینطبق عليه الزمان والکان... واليك مثالا یوضح هذا الامر : 
فالأعمى خلقة (الأكمه) يعيش في عام اللا بصر ولا يستطيع مطلقاً 
أن ينتقل بتصوراته الى عام المبصرين عام الألوان وصور الأشكال 
لأن البصير يعيش في عام البصر عام الرؤية سواء أكانت واضحة 
جلية أو ظلاماً دامساً.. أما الأعمى الذي لا يستطيع أن يرى شيئا 
فلا يمكنه أن يركب في ذهنه أي صورة صحيحة عا يراه البصرون» 
واغا يتخيل اشياء لا علاقة لها مطلقاً بالأشكال والألوان التي م 
خبر عنها ول يرها أبداً. 

وطذا فاذا وجدنا اع ینکر عل البصرین ما یرون من 
أكياء أو انه زی مثل ما یرون فانه في الحالة الأ وى يدعي ان 


۱۸ 


حالة العمي الني هي کل شيء ... لیس هناك سواها عند الناس... 
وفي الحالة الثانية ینطلق وراء تخیلات مريضة بأقي با من عاله 
الخاص ویظنها انها ما يراه غيره... وما ذلك إلا لأن عالم العمي 
مسيطر عليه... وهذا لا ينع ان يكون هناك عام آخر يسمى بعالم 
البصر ء والرؤية.. ولرب قائل يقول.. إننا صدقنا بوجود العمى با 
نراه.. وصدق الأعمى بوجود عام ال عا عنم البصرون... 
فكيف نستطيع ان نقتنم بان هناك عالاً آخر لا ينطبق عليه 
الزمن؟؟! إن الجواب على ذلك يتضح بعد بحث الناحيتين 
التاليتين:. 

- نسبية الزمان وهو ما عبرنا عنه.. بسؤالنا هل يكن لنا 
ان نتصور وجود اللا زمن؟! 

- الاطلاع على اللا زمن.. أو الإخبار عنه. وبذلك نبدأ في 
الناحية التي وعدنا بها. 

۔ الناحية الثانية: فهی امكانية تصور اللا زمن وذلك 
يمكننا ان نصل اليه من بحثننا في نسبية الزمن والا طلاع على ما 
وراءه... 


- اما نسبية الزمن: فيمكننا أن نبرهن عليها من وجوه 


۱ ۔ فالانسان الذي يعتبر الزمن سو ا جیا برف ان 


۱۹ 


اص مس رل تور | نی شاد الاضاق مشاہ قرسا 
وحزناً» فهو طویل فی الالام والصائب» قصير فی الا فراح واللهو.. 
فالانسان الذي ینتظر الوت يرى ان الزمن تد الى ما وراء 
ا ساب ... وان الذي یتمتع بأيام السعادة لا یلبث ان یعلن لنا انه 
م یشعر بأيامه الجميلة التي مرت علیه... 

۲ 2 وكذلك يتغير الزمن حسب حالة الانسان» نوماً ويقظة 
فهو يشعر بالزمن یتناقص في النوم الى جزء يكاد لا یشعر به 
عندما یعظم استفراقه في نومه... بین في اليقظة یشعر به أضعافا 
مضاعفة لذلك وفي حالة الاغماء یکاد الانسان یصل فيها الى نقطة 
يفقد معها إحساسه بالزمان. 

5 820 آثبت العلم ان 
الطفل یشعر بطول الزمان أكثر بکثیر ما یشعر به الشيخ ارم . 

۽ - واثبت العم ان الانسان في نومه قد یری رؤى یظن 
انه قد عمل أثناء ها أعالاً تحتاج الى يوم کامل.. من زواج وقتل 
.وهروب... ولکنها في الحقيقة لا تنجاوز سو ای لا سن 
الدقيقة... فا معنى ذلك يا ترى؟!... 


إن معنى ذلك ان تتابع الحوادث في فكرنا أسرع منه في 


)١(‏ أنظر بحث الزمن في كتاب «العم يدعو الى الایان ».. كريسي موريسون. 


۲۰ 


اش التو قط وس اکم تا توا 
س ل ا لك ل نا 
الانسان على حاله وطوله.. 


ه - وبا أن الزمن يتبع التغير.. وان التغير محدود في 
ابتدائه وانتهائه. فإن مجموع التغيرات التي يتبعها الزمن 
محدودة... فالزمن إذن مها تصور العقل امتداده.. محدود قطعا.. 
وله إذن أول وآخر.. (وما قبل أوله.. وآخره) (وجود آخر لا 
ينطبق عليه مفهوم الزمن..) 

- وأما الاطلاع على اللا زمن: أو الإخبار عنهء فهو ما لا 
يمكن ان يصل اليه الانسان ما دام موجودا في عالم مادي متغير... 
ولذلك فإن الله تعالى اصطفى رسلا للناس بخبرونيم عن الغيب 
ا حجوب عنهم .. ومن ذلك ما آخبرهم عن ذاته تعالی بانه الاوك 
والآخر وانه أبدي آزلی ... وان الا خرة دار الخلود ... كل ذلك 
ليبين لنا ان ما نحسه في هذا الكون الدنيوي انا هو عام له صفاته 
اقائ قات الس الف وتو راقو از ذلك جال 
آخر لیس ماثلاً لا هم عليه في هذه الدنيا من حياة وموت .. وتغيرء 
وهذا انما يعتمد في الدرجة الأولى على صدق البي الذي يخبرنا عن 
ذلك. 

۳ وهو محدود بالکان: كا ان العقل محدود بالزمان فهو 


۳۱ 


محدود بالکان ايضاً وها صفة من صفات الادة. فکما ان الزمان 
صفة المتفيرء فکذلك الکان صفة التحیز وبا أن الادة متحيزة 
والانسان والحيوان کذلك. .. فالکان لا یکن انفکاکه عن الفکر 
البشري وان كان العقل لا یستبعد وجود شيء لا تنطبق عليه 
صفات الکان.. فالفکرة ۲ + ۲ = ٤‏ فكرة مجردة ليس فا مکان 
معین.. لأا تجردت عن التحیز» وهکذا فاذا تغیرت صفات الادة 
الرئيسية تغيرت القوانین التي تتبعها ... وبذلك نتحرر ما استتبعنا 
به من شعور بالزمان والکان... وما الفوق والتحت والیمین 
والیسار الا مناهم انطلقت من فكرة التحیز... وبقیت تنسب الى 
شيء متحیزء آما ان نتصور اللا مکان فان ذلك لیس بإمكاننا 
ویصدق على هذه الناحية ما قلناه في بحث التصور والعقل... وما 
قدمناه في بحث الزمان »وهناك افکارنا التي نحس ہا لا نستطیع ان 
نحدد حیزاً لها .. وکذلك نفوسنا ... وذلك أوضح دلیل على امکان 
[70- 5 لا نکان ۱۸ 

۳ وهو محدود بصفات الادة من حجم ووزن: لأن كل 
ما حول الانسان يتصف هذه الصفات ولأنه هو نفسه تسيطر عليه 
هذه الصفات »وما قيل عن الزمن في نسبیته وإمكان وجود انتهاء 
له ووجود آخر وراءه يقال عن الادة ونوضح الأ با یلي: 

۱ - لقد أثبت العم ان الوزن نسي وان الشيء يتغير وزنه 


۳۳ 


من كوكب لا خر »فالعلاء یقولون ان الانسان الذي يزن على 
الأرض ۰ کلغ يزن هو نفسه دون تغير في صفاته ووضع أجزائه 
أضعاف اضعافه على الشمس... واخف بكثير منه على القمرء وما 
و ,7ص كان لاحن يكن ان صل الى 
مكان ينعدم فيه الوزن وهذا ما أثبته العام في العصر ا حاضر... 

۲ - واصبح من المعلوم أيضاً ان الأطوال والحجوم نسبية 
تتغیر حسب قوانين اكتشفها العم وسميت بنظرية النسبية وملخص 
ذلك ان الجسم يتقلص وينكمش تقلصا یزداد بازدیاد السرعة 
وينقص بنقصها ولذلك فإنه من الممكن ان يصل الجسم اذا زادت 
سرعته الى درجة عظيمة جداً الى حد الانعدام في الحجم حيث 
ينقد و جوده . وکذلك فالأطواك والاوزان لیست اة اة وان 
كانت تبدو لنا في محيطنا الأرضي کذلك.. 


* ك القن اکتفت أخيرا آن ین المنادة والطافه صل 
وثيقة... وما الطاقة في حقيقتها الا تعبير وضع لما ينتج عن المادة 
عند زوال صفة الحجم والوزن التي كانت ها وهکذا فان العم 
الحديث اصبح يبرهن لنا انه یکن للادة ان تتحرر من وزنا 
وطوها وكيلها فتصبح وجوداً آخر لا یکن تصورهء هذا الوجود 
أطلقنا عليه اسم الطاقة لنفرقه عن أصله الذي اطلقنا عليه اسم 
ا مادھ... 


۲۳ 


وهکذا فإننا نجد أن التقدم العلمي وسّع مدارکنا واستطاع 
أن يحرر عقولنا من سبطرة بعض صفات الادة علینا انه جعلنا 
ننطلق ونتحرر من قیود هذا الوجود الى الا یان بوجود آخر ... له 
قوانینه الخاصة به. 
وخلاصه القول: 

فان العقل الذي يعيش ضمن ا حسوسات والذي يعتمدها 
مادة أولية لتفکیره. استطاع بفضل التقدم العلمي ان ینطلق من 
عقال هذه ال حسوسات ليدرك ان سيطرتها عليه لا يعني انه لیس 
هناك من وجود غيرها ولا من قوانين الا قوانينهاء وأصبح من 
الواجب على العقل ان يحذر من قياس صفات الادة على ما لم يره 
الانسان أو يجس بهء وان يحذر من تعمم ما يعرفه على ما لا 


يعر وه . .. 


۲٤ 


الخمطحاء العمل وأوهامه 


لقد سبق ان علمنا ان للعقل غالا معنا يعمل ضمنه .وان 
هذا العقل محدود العرفة عن الکون یعجز عن الجواب عن اسئلة 
كثيرة ما يراه الانسان حوله... وان قوانين الادة تفرض عليه ان 
یتصور الأشياء ضمنها وان لا يتجاوزها. وان له مبادیء فطرية 
یعتمد علیها في عمله و حسوسات لا يستغني عنها في ذلك العمل ؛ 
ولذلك فان کل مخالفة هذه البادیء توقع العقل في الارتباك وتجعله 
يخرج في عمله عن مجاله الطبيعي ءولذلك فإننا نری باسکال) يؤكد 
هذه الناحية ویعتقد ان العقل لا يستطيع ان يبحث في ذات اللہ 


)۱( من كتاب قصة الايان ص...۰ ٩۳‏ طبع المكتب الاسلامي . 


۳۵ 


تعالى لأنه خارج عن مجاله الطبيعي في تصوره الذي یعتمد فيه على 
اون 

ولکن اعتیاد العقل على هذه البادیء قد یوقعه في أوهام 
وأخطاء وذلك بتعمیمه صفات الادة كا قلنا على کل شيء حتى 
على ماوراء‌ها مع انه لیس من دلیل على ذلك إلا الواقع الذي تأثر 
العقل به.. 

فالعقل الذي يدرك ان هذا الکون خالقاً دبره وأوجدہ؛ 
وذلك لا شاهد في هذا الکون من دلالات عليه يحاول ان یقیس 
ذلك الوجد على ما رآه في عاله الادي زمناً ومکاناً وسبباً.. وغير 
خلا ولکن لشن تکرب عل ال آن فد ان هبات اها 
تخالف صفات ما عرفه وان نفسه لأعظم دلیل على ذلك ففرحه 
وحزنه ویأسه وفکرته وغیر ذلك من الأمور النفسية لا تنطبق 
علیها بوجه ما أي صفة من صفات ا ادة ءفنحن لن نستطیع ان نعبر 
عن كمية الفرح أو الحزن ولا عن زمن الیأس أو الفكرة.. لأن 
تعابيرنا هذه انما هي قوالب الادة... التي تظهر فيها... فلن 
نستطيع ان نطبقها على عالم الفكر والروح... لأن ذلك ليس بادة 
قطعا. وكذلك ما وراء الكون لا نستطيع ان نعبر عنه بنفس كات 
المادة... ولذلك فان العقل عندما يكل عن تصور شيء لا نہایة 
لقوته... ولحكمته ولوجوده وعن زمن لا زمن مثله... أي عن 


۳۹ 


تضور الا نش والأزل::.. فصن غلة لا علة ها مزر عندما يكل عن 
ذلك نراه يلجأ الى جعبته الخاصة التي ليس فیها الا تصوراته عن 
الاو ههار لها اج يطينيا عل کل کید 
وبذلك نعرف السبب الذي جعل العري يقول: ۱ 


قلعم نا خالق علم 
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زعمتموه وج ها ان 
ال سحي نالآ فقو لوا 


127 لیت ات تجح عقول 


فالعري یظن ان کل شيء يجب ان ينطبق عليه قوانین 
الزمن والمكان... وان ما عدا ذلك فهو مناقض للعقل.. ولكن 
الأصح ان نقول انه لیس مناقضاً للعقل... بل هو مناقض لا 
اعتاده العقل... والفرق عظم بين مناقضة العقل ومناقضة 
الواقع... 

وهذا الوهم ذاته هو الذي جعل طاليس يقول بقدم العام 
حيث لم یستطع ان یتصور وجود العام من العدم #لآن العدم لم 
يتمكن من تصوره... حيث انه ما يزال يعيش في الوجود ... 


۳۷ 


فیجب علینا اذن أن نحذر من الوهم الذي قد یوقعنا في الارتباك 
6 ر 


۳۸ 


العثف وجوده تتا 


أولا: البادیء الضرورية للبحث . 


لا بد لنا قبل البدء في بحث وجود الله تعالى من ان نوضح 
بعض المبادىء والقوانين التي لا بد من الاستناد عليها في هذا 
الد وين أى هده ايوا ف ن الضدفة: کر 
قانون يقره العم ویقوم على ان احتال حدوث شيء یتناقض 
بالنسبة لازدیاد عناصره التي یتألف منها... وبالسبة لتعقد 
اجغاعها .. 

فاذا کان عندنا قطعة من النقود وألقيناها في الفضاء فان 
احتال وقوعها على احد الوجهین هو ١‏ - ا ی٢‏ واذا اردنا ان 
نلقیها مرتین» فإن احتال وقوعها على التوالي على وجه واحد هو 
٤ - ١‏ وھکذا... 

مبدأ السببية: وهو من البادیء الفطرية في الانسان 


۳۹ 


والکون والحياة وقد صدقته التجارب حى أن احدنا لیعتقد فيه 
مكلا يعتقد -يوجؤة تہ فكل ما عولنا من تضزات:ق الانسان 
والکواکب والنبات وا حیوان و... کل ذلك یتطلب عقلاً وواقعاً 
یاه شیاه اهر لنا “ذلك لت "ئ 

مبدأ التناقض: وهو ما یصدقه العقل والواقع بل هو أعظم 
البادیء التي یعتمد علیها الانسان في تعامله مع الکون فمبداً 
التناقض هو الذي ييز لي الضلال من ا حق؛ ال خیر من الشرءالماضي 
من الستقبل» الاو من الوت .. الايا تمن الغیر.. وغیر ذلك من 
الأمور التي لا يمكن اجتاعها في شيء واحد في وقت واحد... ومن 
تطبیقات هذا البداً اطامة: 


5ے الیک وهوها لا برجب تضوں وجود تاقضاً عقلياً 
فانه یکن ان یوجد في الكون من يشبهني ببعض صفاتي ... ولكن 
ليس من المکن أن أكون انا هو. 

۳ الواجب: وهو ما یوجب عدم نصور وجوده تناقضاً 
عقلیاً فان الاثنين نصف الأربع والسبب يتقدم على النتيجة.. 
وغير ذلك من الأمور. 

؟* - الستحیل: وهو ما يوجب تصور وجوده تناقضاً عقلياً 
کان تكون العشرة نصف الثلاثین ء وغير ذلك من الأمور. 


۳۰ 


ثانياً: من آوجد هذا العال؟ 


ان هذا العام الذي نعيش فیه » والذي يعتبر وجودنا جزء! 
ضئيلاً منه ليفرض وجوده علينا بثباته أو تغيره »وان ذاتنا التي 
ها موقا من هذا الکون .. فهذا الوجود لا ریب فیه : وجودي 
ضمن هذا العام الذي أتعامل معه یفرض علي ان اتساءل عن مبدئه 
وغایته ومنتهاه اسئلة عودتني عليها تغيرات الکون ذاته... 
وأسبابه وعلله وامام هذه التساؤلات لا اجد مفراً من الافتراضات 
التالية: 

5 إما أن یکون هذا العام وها ولیس له و جود ... 

- وإما ان يكون هذا العالم قد أوجد نفسه... 

- وإما ان يكون هذا العالم أزلياً ابدياً لا أول له ولا 


- وإما ان يكون هذا العالم موجد أوجده من عدم ونظمه 
على ما هو عليه... 

فأما الفرضية الأولى: هي ان هذا العالم» شمسه و قمر 
انسانه وحیوانەونباته »وکل ما فيه وهم وخداع ليس له من الحقيقة 
نصیب» فهذا مما يناقض احساسنا بأنفسنا واحساسنا با حولنا بل 


۳١ 


اننا حين نحک على هذا العالم بالوهم نکون قد اثبتنا شا لا جال 
للو هم والشك فيه »وهو ان لنا تفكيراً حك بحقيقة موجودة وهي ان 
الكون كله وهم وتخيل... وبذلك ثبت معنا وجود تفکیرنا وبالتالي 
وجودنا... وهذا مما يناقض الفرضية في أساسها. بل ان فرضية 
كهذه لم یوّبه لما الا عند العقول المضطربة عند التهرب من 
الواقع.. وإلا فكيف نستطيع ان نقتنع أن ما يراه الناس من 
جبال وأودية وثار ختلفة وجسور ودول وأمم... وغير ذلك ما 
يحم الناس کل الناس بوجوده كيف نستطیع ان ندعي انه وهم 
و 

وأما الفرضية الثانیة: وهي ان الکون هو الذي اوج 
نفسه » فهو ظاهر البطلان ايضاً لأننا عندما ندعي ذلك نکون قد 
اثبتنا للکون صفتین متناقضتین... فهو الوجد لنفسه وهو الوجود 
من قبل نفسه»أي نکون قد اثبتنا ان الفاعل هوالفعول »والوثر هو 
الأثر ء والسبب هو السبب... وهذا كا قلنا في بحث البادیء محال 
واقعاً وعقلاً... وتوضیحاً لهذا الأمر فاٍننا نتساءعل عا اذا کان 
الکو دا عندما أوجد نفسه ؛ فان کان موجوداً فلا حاجة 
عندها لأن يوجد نفسه وان كان غير موجود فكيف يحدث ويخلق 
الذي هو غير موجود؟ .. و هذا متناقض مع ا الت خت لا 
تس ال سیب سراف ظا هذا السبب آم لم یعلم... 

وأما الفرضية الثالثة: وهي التي تسبغ على الکون ... صفة 


۳۲ 


الأزل والأبد... فهي الفرضية التي تحتاج الى بحث دقیق ونظر 
عمیق لأنها تتشابه مع الفكرة التي تسبغ على ١‏ حالق نفس هذه 
الصفات ... فتبدل با حالق القديم العام القدیم » وبذلك تستغني عن 
وجود ا حالق.. حيث لا احتیاج للکون لأن یکون له موجد وعند 
اصحاب هذا الرأي حجة تکاد ان تکون قوية منطقية فهم یقولون 
اذا جاز للمومنین ان یمتقدوا باله ازن أبدي لا ول له ولا 
انتهاء » فأي غرابة إذا كنا اعطینا الکون نفسه هذه الصفات 
واعتقدنا بقدمه وأبديته؟؟ ان هذه الشبهة بالذات هي التي حملت 
كل الفلاسفة الاسلامیین وغير الاسلاميين الى البحث أولاً في هذا 
العام والبرهان على حدوثه قبل كل شيء وهو ما نراه جلياً اذا 
أمعنا النظر في آيات القرآن الکری .. ولذلك فسنبدأ نحن ایضاً من 
هذا المنطلق لنحدد صفة الكون قبل كل شىء .. وسنعرض في هذا 
الصدد لأدلة التالیة: ۱ 

١‏ - دلیل التغیر: ان کل ما في العام انسانه وحیوانه 
وارضة و ات ف تفن مير فالاسيان ور یق متفه ان موه 
بتغيرات لا حصر هما... تغيرات في حجمه وعقله وقوته ومرضه 
وصحته... الخ . وکذلك الادة تتغير دائًاً في تراکیبها وصورها.. 
وتنوعاتها وامکنتها وانواع اععاها حى ان العم لیثبت في الحاضر 
ان الادة في ذراتها الصفری في حركة داثبة لا تقف.. 

اذن فالکون والانسان والحياة.. تتعدد الصور التي تظهر 


۳۳ 


فیها وکل صورة منها وجود بین عدمین عدم قبل وجودها وعدم 
بعد انتهائها فهي محصورة اذن بین زمن بدئها وزمن انتهائها.. 
وکل ما كان کذلك فهو قابل للحصر مها عظم مجموعه وکثرعددہ؛ 
ولذلك فتغيرات الادة وحركات کھارہا و ات وھد 
قطعاً.. وما يقع تحت الحصر لا بد له من أول بدأ منه فالتفیرات 
الكثيرة الطارئة على الادة .. لا بد مها کثر عددها من نقطة بدأت 
منها هذه التغیرات وهذه النقطة التي بدأ منها التغیر الأول م يحدث 
قبلها أي تغير فيالمادة »وكذلك حسب قوانین الأسباب فلا بد للتغير 
الأول الذي م يكن قبله تغير من سبب رجح انتقال المادة من حالة 
اللاتغير الى حالة التعير ...هذا السب لا یکن ان یکون زوا 
ضمن المادة'ومنها.. والا لوجد السبب وم يوجد المسبب عنه؟؟!! 
أي أن السبب وجد وم يستطع القيام بعمله وعندها لا يسمى 
سبباً... وبا ان النتیجة وهي التغير طارئة على المادة فالسبب اذن 
طاریء عليها.. ولو م يكن طارئاً لكان التغیر ايضاً غير طارىء 
وهذا خلاف ما نشاهد في التغيير من بداية وانتهاء له. وبذلك نجزم 
بان 0 ف ا الأولى وو رع ا ا 


انه ا الکو رت 07 


ويمكننا ان نصل الى السیب في حدوث حركة الادة بطريقة 
ثابتة› وذلك اذا نظرنا الى حرکة الادة من حیث زیادتہا ونقصها 


نس 


فا ادة الي اثبت العم استمرار حرکتها .. ودوران کھارہا تزداد 
حركاتها کلا ازداد وجودها في الکون أي ان كل انية تمر على 
جزيء منها يضاف با الى حركاته السابقة مها كانت عدد محدود 

من ا حرکات التي تحرکتها في تلك اما وبعبارة اخری ان 
الجزيء الادي التحرك سيضيف في کل انية عددا من ا حرکات 
الجديدة تضاف الى ما سبق من عدد حركاته أي انه كلما ازداد 
الزمن... ازداد عدد حركات المادة»ولذا فان عقلنا يجزم انه اذا 
رجعنا بالزمن الى الوراء ثانية واحدة لنقص عدد حركات الادة 
بقدار ما تحركته في تلك الثانية»وهكذا يستمر النقص كلا رجعنا 
الى الوراء حتی نصل الی نقطة ابتدأت متها المركة الأولى ؛وذلك 
لأن كل ما هو قابل للنقصان قابل للفناء والانتهاء »والحركة الأولى 
لها بداية ونهاية لأننا نشاهد لكل حركة في بدايتها ونهایتها وجوداً 
تنعدم قبله وبعده. ولذلك فالشركة الأول سبقها السکون قطعاً 
وان الانتقال من السکون الى ا حرکة يحتاج قطعاً الى سبب... هو 
خارج عن نطاق الادة في حالة سکونبا.. والا لا كانت ساكنة قبل 
حركاتها والسبب کامن فیها ... وهذا الفاعل والرجح والباعث 
على حركة الادة لا یکن ان نتجاهله لأنه ضروري حسب قانون 
السببية وهو اللہ عز وجل خالق الادة ومسیرها .. 


۲ ۔ دلیل ا حیاۃ: لقد اثبت العم ان الكرة الأرضية وکل 
ما في الکون من کواکب قد مر في مرحلة كانت فیها الحرارة عالية 


۳۵ 


جداً لدرجة ان الکواکب كلها كانت في درجة التبخر با فیها من 
ا او ا نعلي ايضا من وا ا2 ان شروطا لا 
تستطیم ان تبقی بدونها.. فاحرارة العالية.. والبرودة النخفضة 
جدا ییتان كل نوع من انواع الحياة.. واذا علمنا ان کل عنصر 
من عناصر الحياة لا يعيش في الدرجة اکثر من ۱۵۰ مثلاءاد ركنا 
عندها ان ا اة امر طاریء غل الا رضن ول یکن فیا قبل لات 
لو کان فبها عاض سا ناکت فلا نها تلك الذرجة العالية 
من الحرارة التي صهرت حجارة الأرض ومعادنها فبعد ان بردت 
قذرة الارض كافك تلك القشرة قد عقمت تی ابلا من أ يدور 
للحياةء ثم يحدثنا العم عن ظهور الحياة فیها فکیف حدث دلك.. 
أمن الادة نفسها!! وتجارب العلاء التواصلة لم تستطع ان تصل الى 
ثيء من ذلك؟؟!! بل انیم لیجزمون ان الحياة لا توجد الا من 
حياة.. ولذلك نراهم نون ل ا التعقم في الأدوية 
EDI‏ 


گ٣‎ ۹۹ 1 2 

اغرات فان ظہور الاو عل الارش لزا نمی لعل 
الانسان ونحن نقول انه لغز وسر استطاع الانسان ان یکتشفه 
بسهولة.. الانسان الذي يرتفع عن مستوی الادة وقوانینها.. 
الا نسان الذي یوسع افق تفكيره فلا يسيطر عليه ما اعتاده من 
قوانین وما عرفه من اشیاء .. ان الانسان الومن الذي يردد بکل 


۳۹ 


ایا يات موخ ان “شن شرت اسان . 


وخلاصه القول: ان هذا الکون كله مجموعة متغیرات وکل 
واحد من هذه التغیرات وجود بين عدمین.ولو كان الوجود و حده 
أو العدم وحده لكان الثبات الطلق ولا حدث التغير فالکون 
مؤلف من هذه المتغيرات » وجود بين عدمين أي هو ظاهرة كأي 
ظاهرة أخرى من ظواهره الفردية»اذن فالعقل الانساني يجزم بأن 
هذا الكون بداية ونہایة كبداية التغير ونهایته هذه البداية التي 
تلامس العدم هي التي تجعلنا نجزم ان ما قبلها كان العدم الذي لا 
وجود فيه بالنسبة للکون أي نجزم بأن الكون محدث ابتداء من 
زمن معين حتى وصل دورنا في الحياة فيه وهي التي تجبرنا على 
التفكير بسبب ظهورها السبب المرجح الذي لولاه لا وجد الکون 
هذا السبب الرجح هو خالق الأرض والسماء الله رب العالمين. 


وأما الفرضية الرابعة: وهي ان يكون هذا العالم خالق 
حكم أبدعه ونظمه فانہا هي الفرضية الوحيدة التي تثبت بعد 
نقض الفرضيات السابقة لأنه لم يبق غيرها يفترضه العقل في تبرير 
وجود الکون.. أي انه لما كانت فرضية ان هذا الكون وهم باطلة 
من اساسها » وان فرضية ان الكون خلق نفسه سخيفة حتى في 


۳۷ 


٠‏ تالیفها.. وان فرضية ان الکون از ي ابدي يكذبها واقع الکون 
نفسه في تغيره وعجزه وحدوده وغير ذلك من الأمون أي اذا 
كانت هذه الفرضيات كلها لا يقبلها العقل ويكذبها الواقع.. فانه لم 
يبق امامنا من تفسير لوجود هذا الكون الا ان يكون وراءه خالق 
مدبر حکم يدل الكون نفسه عليه با أودع فيه من قوانين 
ومبادىء » وخاصة مبدأ السببية المبثوث في كل صغيرة وكبيرة في 
هذا الكون الواسع. وسنتكم عن هذا الأمر بالتفصيل في بحثنا 
القبل (تنظم الكون أعظم دلالة على وجود خالقه). 


۳۸ 


تنظيم الگون 
اعظم ک لالة ا دا 


۱ - مقدمة وعرض لبعض الآيات التي توجه النظر 
الى ذلك 


إن ما نلاحظه حولناء وما تقره التجربة ویومن به 
العقل ان كل تنظم لا بد له من منظمء سواء أظهر لنا ذلك 
المنظم أو م یظهر وسواء عرفنا كيفية عمله أم م نعرف» 
هذه البديبة التی لا يشك بها الانسان فما حوله من امور تبقى 
بدييية بالسبة طذا الکون الاب لاو التنظم كلها ادقها 
وأشملها »ولذلك فان القرآن الکرم وجه نظر الانسان الى 
آیات التنظم البئوثة في هذا العا م انسانه وحیوانه وکواکبه 


۳۹ 


وما فیها من دقائق الصنم والترتیب وروعة الاربداع 
والترکیب .. 


والقرآن اکثر من هذا التوجیه في معرض الا ان بالله 
تعالى وجعل العقل رائداً للبحث»لأن النظر الى هذه الأمور 
والامعان فيها يجبر الانسان على الوصول الى الا ان بالله 
تعالی .. ولأن العقول تتساوی في هذا النظر فالكون يعرض 
نضه با فیه علی الانسان» کل انسان» شاء آم آبی فك كان 
القرآن تشريعاً واخلاقاً لكل الناس ؛ فکذلك هو في توجیه 
الا نظار الى الابان باله تعالى والیوم الاخر جاء بآيات 
ودلائل بقدور كل الناس الاستنتاج منها وادراکها: عالهم 
وجاهلهم» حكيمهم. وبسیطهم. ولذلك سنبدأ بحثنا بعرض 
موجز لبعض آیات الذکر ا حکم التي توجهنا الى الایان 
مر 

فالا نسان: وصفه الله تعالی ادق وصف في ضعفه و قونه 
في تواضعه وتکبره في حبه وکرهه.. وما هيأه له من وسائل 
العیش والبقاء فقال تعالی : «الم نجعل له عينين؟؟ لات 
تفن هیا النجدين () وقال مبيناً ضعف الانسان في 


علته « الم يك نطفة من مني ينى» ثم كان علقة فخلق 


)۱( سورة البلد الآية: ۸ - ٠١‏ . 


) 
) 
) 
) 


(۱ 
(r 
(۳ 
(4 


فسوى» فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى »“ وقال « هو 
الذي خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم بخرجکم طفلاً 
م لتبلفوا اشدم؛ ثم لتکونوا شيوخاًء ومنكم من یتوفی من 
قبل ولتبلغوا اجلا مسمی ولعلک تعقلون !"2 وقال ذاكرا 
حاجة الانسان لکل شيء .. للسمع والبصر والعل.. «واله 
أخرجك من بطون امهاتک لا تعلمون شیئاًء وجعل لم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلع تشکرون ۲۳« ولقد خلقنا الانسان 
من سلالة من طین» ثم جعلناه نطفة في قرار مکین» ثم خلقنا 
التطفة: علقة فخلا العلقة مضدة نعلتتا المقيفة عظاماً 
فکسونا العظام لحا ء ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسر, 
ا حالقین »(). 

ووجه نظره الى ما خلق له من نعم خفية وظاهرة 
يعجز هو وغیره عن الوصول الیها « ومن آياته ان خلقم من 
تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آياته ان خلق لم من 
انفسم ازواجاً لتسکنوا الیها وجعل بينم مودة ورحمة ان 
في ذلك لآيات لقوم یتنکرون» ومن آياته خلق السموات 
سورة القيامة الآية ۳۷ - ۰۳۹ 
سورة غافر الاية 1۷ . 
النحل الاية ۰۷۸ 


سورة ا لؤمنون الآية ۱۲ ٣١‏ ۔ ١١ء‏ 


ا 


والأرض واختلاف السنتک وألوانم إن في ذلك لیات 
للعالمين »() وقال: دومن آیاته منامع باللیل والنهار 
وابتغاوع من فضله »(۲) وقال ایضاً موجهاً نظر الانسان الى 
نفسه وان دلائل تنظم الله. وقدرته ستظهر للانسان ما أودع 
الله فيه من عجائب.. « سنریهم ایاتنا في الا فاق وقي انفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق +19 
ان هذه الآيات وغيرها كثير مما وجه الله تعالى الانسان 
به الى النظر والامعان في عجيب صنع الانسان انا وضعت 
ليعمل الانسان عقله فيها فيدرك فيها عظمة خالقه.. الذي 
سواه في أحسن تقوم .. 
والکون با فيه من نبات وحیوان وکواکب کان له 
نصیب واف من الایات والعبر التي تدل على عظمة خالقه 
فقال تعالى موجھاً نظرنا الى ا حیوان وما فيه من دقائق 
الصنع 7 7 التتخیر:ه او ۸ رقا أن 
سو ہت ان فهم ها مالکون وذللناها هم 
فمنها رکوہم ومنها يأكلون» وم فیها منافع ومشارب افلا 
(۱) سورة الروم الآية ۲۰ - ۲۲. 


(۲) سورة الروم الآية ۲۳. 
(۳) سورة فصلت الاية ۵۳. 


۲ 


یشکرون!!! » وقال: «ومن الناس والدواب والأنعام» 
ات ااك ا عن اق عاد 
اقب ام '! ویسین نعمة الله على الانسان في تسخسیر 
e‏ له «ومن الا نعام حمولة وفرشاًء کلوا ما رزقك الله 
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لک عدو مبين »۳ ويقول: 
« الله الذي جعل لك الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون »ولك 
فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدور وعليها وعلى 
الفلك تحملون »!*) ويبين لهم دقة الصنع المدهش في 
استخراج اللبن من الحيوان «وإن لک في الأنعام لعبرة 
نسقیکم ما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً 
للشاربين »!*) وین الله على الناس بأن ينظروا الى انواع 
الفوائد التي يجنيها الانسان من الحيوان فيقول: « والأنعام 
خلقها لك فيها دفء ومنافع ومنها تأکلون » ولک فيها جمال 
حین تر يحون وحين تسرحون وتحمل اثقالک الى بلد لم تکونوا 
بالغيه الا بشق الا نفس :ان ربك لرؤوف ر حم .وا خیل والبغال 


سورة يس الآية ۷۱ - ۷۳. 
سورة فاطر الاية ۲۸. 

سورة الانعام الآية ۱4۲. 
سورة الوم الآية ۷۹ ۔ ۸۰. 
سورة النحل الاية 11 . 


۳ 


وا لحمیر لترکبوها وزينة ویخلق مالا تعلمون »() ویوجه 
نظرنا الى تناسب ا حیوان وملاء مته في خلقه للارض التي 
یوجد علیها فیقول: «أفلا ینظرون الى الابل كيف خلقت 
وا ی السماء كيف رفعت ۰.۱۳۴ »() واشار القرآن الى عظمة 
آثار التنظم في اغیوان والانسان وغیره ا فى الأرض من 
اشياء وان ما یتخذ من دون الله لا یستطیعون ان يخلقوا لنا 
أحقر ا حیوان واصفره فیقول: «يا أيها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا له إن النين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً 
ولو اجتمعوا لهء وإن يسلبهم الذباب شیئاً لا یستنقذوه منه 
ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حتى قدره ان الله 
لقوي عزيز ۳۰ وقال ايضاً موجهاً نظرنا الى ما تخرجه 
الأرض من اصناف النبات: « فلينظر الانسان الى طعامه؛ 
انا صببنا الاء صباً ثم شققنا الأرض ا فاننتنا فیها جا 
وعنباً وقضباً وزیتوناً ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا 
لک ولأنعامم ۸) با سر الا رو ا را فا 
رواسي وانبتنا فيها من کل زوج بہیج تبصرة وذکری لکل 


سورة النحل الآية ٥‏ - ۸. 
سورة الفاشية الآية ۱۷ - ۱۸. 
سورة الحج الآية ۷۳ - ۰۷ 


سورة عبس الآية ٤٢‏ ۔ ۳۲ . 
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عبد من ويد كر چان کل هذا الترتيب والتنظم يسير 

حسب عناية واحدة وهي ان يوفر للؤنسان والحيوان الغذاء 

فيقول: « ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات 

وحب الحصيد والنخل باسقات ها طلع نضيد رزقاً للعباد 

وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج »(). 

وقسال أيضاً: «وآية هم الأرض الميتة احييناها 
واخرجنا منها حباً فمنه يأكلون» وجعلنا فيها جنات من 
نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون» ليأكلوا من تُرہ وما 
عملته ايديهم أفلا یشکرون؟!! »۲۳۱ يبين لنا الارادة والعل 
والقدرة الفائقة فما یذکره لنا من تنوع في اصناف النبات 
رغم وحدة الأصل: الاء والتراب فیقول تعالی: «وهو الذي 
أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل شيء فأخرجنا 
و را E‏ من سین 
قنوان دانيتة» وجنات من أعناب. والزیتون والران 
تھا ویر غا اظررا ال قرم ادا ئن و انق 
ذلم لآيات لقوم یؤمنون ») ويقول ایضا: دالم تر ان الله 


۱ سور ق الآية ۷ ۔ ۸. 


(۱0 

(0؟) سورة ق الاية ۰۱۱-٩‏ 
(۳) سورة يس الاية ۳۳ - ۳۵. 
(:) سورة الانعام الاية ۹۹. 


1۵ 


انزل من السماء ماء فسلکه ینابیع في الارض ثم خرج به 
زرعاً ختلفا آلوانه ‏ يبيج فتراه مصفراء ثم يجعله حطاما ان 
في ذلك لذکری لاو الألباب »() ویقول: «وفي الأرض 
قطع متجاورات» وجنات من اعناب وزرع ونخيل» صنوان 
وغیر صنوان یسقی باء واحد ونفضل بعضه على بعض في 
الأكل» ان في ذلك لایات لقوم یعقلون ۳۲ ویوجه نظرنا الى 
| حیاء الأراض بد مراد 'فيقول: ا 
فإذا انزلنا علیها الاء اهتزت وربت وانبتت من کل زوج 
پیج ذلك بان الله هو ا حق وانه يحي الوتی وانه على کل 
فی وه تیان | بت اق هيحنذا 
السقف الرفوع وما فيه من تناسق ودقة وتنظمء فيقول: 
دافم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناهاء وزيناها وما 
ها من فروجء والأرض مددناها والقينا فيها رواسي؛ 
وانبتنا فيها من كل زوج ہیج؛ تبصرة وذكرى لكل عبد 
O‏ 


ویلفت نظره الى ما يتم في هذا الكون من اعمال 


سورة الزمر الآية ١؟.‏ 


سورة الرعد الآية ٤‏ . 


(۱) 
(٢ 
.٦- ۵ سورة الحج الآية‎ )۳( 
(٤ 


.8- 5 سورة ق الآية‎ )٤ 


ا 


ضرورية لبقاء الحياة «وهو الذي يرسل الریاح بشراً بین 
پدي رجته. حتی اذا اقلت سحاباً فاا سقناه لبلد میت 
فأنزلنا به الاء . فأخرجنا به من کل الثمرات کذلك نخرج 
الموتى» لعل تذكرون ». الأعراف ‏ ۵۷. 

ونبهنا الى ما في الكون من تنظم لا يختل.. فيقول: 
« يكور الليل على النهارء ويكور النهار على الليل »(. 
ويقول: «والشمس تجري لستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم 
والقمر قدرناه منازل حتی عاد کال کرت القدیم» لا الشمس 
ينبني ها ان تدرك القمرء ولا اللیل سابق النهار وکل فى 
فلك یسحون »". ویقول: «یولج اللیل في النهار ویولج 
النهار في الليل وسخر الشمس والقمر» کل يجري لأجل 
مسمی» ذلك الله ربعم له اللك. والنین تدعون من دونه ما 
یلکون من قطمير ء۴ ... بل انه لبوجه نظره الى اخطاء 
الحواس في أحكامها على هذا الکون ویصحح لے ذلك 
فيقول: «وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تر مر السحاب» 
صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير با تفعلون » *) 
(؟) سورة يس الاية ۳۸ - 1۰. 
(۳) سورة فاطر الآية ٠۴۳‏ . 
(و) سورة النمل الاية ۸۸. 


¥ 


«والأرض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من 
کل شيء موزون. وجعلنا لک فیها معایش ومن لس له 
برازقین »(" . 

الى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي نبهت الانسان 
الى ما حوله من دلائل يقينية صرفه عنها اعتياده عليها 
وإلفه لهاء فاینا نظر الانسان في السماء والأرض ادرك عظمة 
الله وأینا اتجه ادرك سر الخلق فلا اختلال» ولا عبث» بل 
الإحكام العجيب والتنظم التقن الذي لن يرى فيه الانسان 
الا الحكمة والعم « فارجع البصر هل ترى من فطورء ثم 
ارجم البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو 


حسير » (۲۳. 


(۱) سورة ا حجر: الآية ۱۹ ۔ ۲۰. 
(۲) سورة اللك الآية ۳ - 4. 


1:۸ 


إن ما نشاهده في هذا العالمء من ترتیب واحکام إما 
أن یکون قد صمم ونفذ بارادة مريدء وعم علمء أو انه 
وجد هكذاء من جرد اجتاع ذراته بعضها مع البعض مع 
مرور الأيام فتراكبت هذه الذرات أضعافاً وأنواعاً وأشكلاً 
كثيرة... وكان من جملة ما حدث منها هذا الاإنسان 
العاقل... وهذا الفلك الدائر العجیب؟!.. ولذلك فسنبحث 
في كل من هاتين الفرضيتين لنرى أقربها للواقع والعقل... 

١‏ آما وجود هذا الكون مصادفة: فإن ذلك ما 
ابتدعة. الانتان حال جهله بالا ساب: الحقيقية لظاهزة: ما .من 
الظواهر , وهو لیس من شأن العلاء الذين لا ينعهم العجز 


1: 


وا جھل عن التسلم با لا یعرفون من أسباب» فالانسان الذي 
لا یصدق بحصول أي عمل منظم ذي غاية محددة إلا بتنظم 
قادر علم ذلك الانسان نفسه قد يقع في أعظم وهم فكري 
يصيبه عندما يحيل اعظم تنظم وترتيبء وأدق صنعة 
وابداع الى صانع لا عقل له ولا ارادة ولا عارء صانع يخبط 
خبط عشواء أطلق عليه اسم «الصدفة » فلنبداً في مناقشة 
هذا الخالق... وهل عنده من المكنة ما يستطيع به ان يخلق 
مثل هذا الكون العظم!!... 


إننا لو رأينا ابرة مغروسة في جدار ورأينا في ثقبها 
ابرة اخری» ثم قيل لناء إن رجلاً مبصراً أدخل هذه الابرة 
برمية واحدة عن بعد مترين في ثقب الابرة الثانية» لعجبنا 
فق مهارف اشت. الفختب. ولو فيل لنا آن: الذي رمی. :هده 
الابرة طفل لا يتجاوز عمره السنوات الثلاث لازداد عجبنا 
واستفرابنا لا وقعء آما لو قيل ان الطفل قد رمی من البعد 
الذ کور اشتي عشرة ابرة وکل واحدة برمية واحدة تدخل 
في ثقب الابرة التي رمیت قبلهاء لو قيل لنا ذلك لأنكرنا 
هذا | شد الا نکان رانا نان هذا تن الیل القل ان 
يصدق بثله... ويزداد العقل إمعاناً في الانكار لو قال 
القائل: إن أعمى من الناس هو الذي فعل ذلك حى يصل 


۵ ۰ 


بنا الأمر الى أن نحكم على ذلك بالاستحالة... ولکن مع ذلك 
فان العقل الذي ینکر حدوث مثل ذلك. یری انه لا يزال في 
عبط الامکان ان يحدث مثل هذا الأمرء ولو کان هذا 
الإمكان ضئیلاً لدرجة بعيدة جداً عن وقوعه» ومع ذلك 
فإننا نلاحظ من هذا الثال انه كلا كثرت عناصر الشيء 
المراد تنظيمهء بعدنا عن مال المصادفة الى ال العقل 
والإرادة... وإليك مثلاً يوضح هذا الأمر بحيث لا يبقى 
بعده أي التباس في نفي المصادفة عن مجال هذا الكون: 


لو فرضنا ان مطبعة فيها نصف مليون من الحروف» 
وان هذه الحروف وضعت بصندوق بشكل عفوي ثم حدث 
زلزال طويل الأمد أو قصیره. ‏ قيل لنا بعد ذلك إن من 
تن هذا الرلزال: أن تہ اروف عل الازض کون 
منها قصيدة شعرية من مائة (۱۰۰) بيت في موضوع واحد 
ومن بحر واحد وقافية واحدة» قوية الأسلوب متاسكة 
المبنی؛ كأنها لأحد شعراء الجاهلية أو صدر الاسلام» لاتهم 
العقل من یقول ذلك بالنون» وعد حصول هذا من 
الستحیلات وما ذلك الا لأن احتال حصول مثل هذا الأمر 
صدفة هو وراء الامکان» ولو علمنا ان احقال دخول الابر 
ف بعضها في مثالنا السابق حسب قانون الصادفة انما هو مرة 


۵۱ 


ضد آلف ملیار مرت لعلمنا أي استهزاء بالعقل تصدیق 
حصول قصيدة شعرية کالتي وصفناها مصادفة اثر وقوع 
زلزال مسا فی حروف المطبعة احصورة العددء فكيف 
مخلوفات الله » الانسان والحيوان والنبات في اختلاف 
اشکاها وألوانہاء في تنوع صورها وحجومها.. وف وظائف 
کل خلوق منها حسب ما هيء له من امور فکیف بکل ذلك 
با يطل بد امير کت اعتاف راتقالنہ ان وج 
مصادفة دون خالق مدبر قدیر علم؟؟!.. واذا اردنا ان 
نجلى الأمر إيضاحاً فا علينا الا ان نبحث في بعض 
موجودات هذا الکون. في تركيبها وترتيبها ودقة هذا 
التركيب وتشابك عناصره ما لا يفسح أي مجال للمصادفة في 
وجوده... 
١‏ - فالانسان: 

با فيه من اعضاء ختلفة الأشکال والوظائف ونفس 
عجيبة خفية ظاهرة ها مقاییسها الخاصة بباء وتأثیر وتأثر 
بهذا الکون العجیب. اذا قارنا وجوده بثال الطبعة السابق 
ذكره» لرأينا مثال الطبعة لا یذکر امام مثال عضو واحد 
من أعضاء هذا الانسان» وحن مها اوتنا من قوة النظر 


0۲ 


وسعة العام فلن ستطیع ان نحيط بکل شيء عن هذا 
الخلوق... بل ستبتی معارف وراء معارفنا وآفاق واسعة 
ید اکتشاف بعضها كلا تقدم الفکر والعل.. ولذلك 
فسنجتزیء أمثلة قلیلة من اعضاء الانسان لنری فیها نباية 
ال تقان والتنظم... واستحالة الصادفة في حدوث ذلك. 

۔ فعين الانسان: في تصمیمها أولاًء وني الفاية منها 
ثانياًء وف شدة احرص عليها بالنسبة لأهمية دورها في 
نشاط الانسان ثالثاء کل ذلك يدل دلالة واضحة لا لبس 
فیھا مو جو نوج وی 

مهمتهاء وحکم حفیظ هيا ها من الماية ما یلیق بقیمتها 
ومکانتها عند الانسان. 

« فتصمم العين » یکشف لنا عن طبقات ثلاث 
ورطوبات ثلاث مع ما یلزم لما من الرباطات والأوردة 
والشرایین والأغشية والعضلات لتقوم بعملها خير قیام. 

فاول هذه الطبقات الصلبة وهي غشاء لین متين 
ظلیل. لا ينفذ منه النور ولا بری ما وراءه» وهو يحيط 
بباقي الطبقات وجیع الرطوبات لوقایتها وحفظها الا ان 
هذه الطبقة تصبح شفافة في مقدمة العینء محدبة من ا لحارج: 
مقعرة من الداخل» وتسمی عندها بالقرنية» وتان .هذه 


or 


الطبقات هي «المشيمية » وهي ناعمة سوداء اللون تتوسط 
الصلبة والشبكية» والث هذه الطبقات هي «الشبكية » 
وهي مکونة من انبساط العصب البصري الذي ينثا من 
الدفاع ویدخل العين من موّخرتها . 

وأول الرطوبات هي امائیةء وهي سائل صاف شفاف 
موضوع في غرفة وراء القرنية ويحد هذه الغرفة من وراء‌ها 
حجاب مثقوب الوسط یسمی «القزحية» ويختلف لوبا 
باختلاف الأشخاص ویسی اللقب الذي و وسطهاء 

وثاني الرطوبات هي البلورية وهي جسم لين أملس 
شاف كالفدينة امدیة “من سا وف اکثف لن الوستط 
منها في الجوانب» وموضوعة وراء القزحية. 

وثالث الرطوبات هي الزجاجية وهي جسم شفاف 
لزج ابیض کبیاض البیض یشغل ما بقي من الخلاء وراء 
البلورية حى تصل الى الشبكية. 

ولا کان الصاضل برسم الصور في العسین؛ هو النور 
الواقع على الرئیات» والنعکس عنهاء وکان یتعذر معها 
الاعارع ماك اه ى اا رام 
ونفوذه» وتجمعه» وانتشارهء تتعذر معها الأبصارء ما لم 


0 


تلف العين وتجھز على وجه يتلاءم مع تلك النوامیس فقد 
قضت حكمة الخلاق العلم. أن تلف العين» من تلك 
الطبقات والرطوبات الختلفة» واذا علمنا كيف نٹ النور 
آدرکنا بصورة واضحة أي عمل منظم دقیق تقوم به العين 
في سبیل رؤية الأشياء» وأي دقة رائعة في صنعهاء لتوافق 
بذلك قوانين النور والاحساس بالصورة. 


فالنور اذا وقع على المرئيات انعكس عنهاء ودخلت 
طط الفين» ورسفك :على 'الشكينة ضور اا لفات 
والشبكية تؤديها الى الدماغء ولكن خطوط النور المعكوسة 
عن الشيء المرئي» تكون مستقيمة دوماً ومتفرقة» فلو بقيت 
خطوط النور سائرة بسدون سے لوصلست ال الشكيسة 
منتشرة متب‌اعدة, ولرسمت الصورة بشکل غير واضح› 
ولکن الحكمة الاهية دبرت الأمر من قبلء بان هیأت في 
مقدمة العين كا قلنا طبقة «القرنية » التي بفضل تحدہا 
الخارجي وتقعرها الداخلي. تجعل خطوط النور متجمعة 
متقاربةء وتزداد تلك الخطوط تجمعاً بنفاذ النور من السائل 
الما الكثيف. ولو استمرت خطوط النور بسيرها على ما 
هي عليه بعد نفاذها من السائل امائی الى الشبكية القعرة 
لارتسمت الصورة على وسطها وجانبیها. فتکون الصورة 


۵00 


عندئذ غير واضحة ومشوشة... ولا سما اذا کان النور قريباًء 
ولذلك أقت العناية الاية عملها باحکام رائعء بان هیأت 
«القزحية » وراء السائل الافی. وجعلت غشاء‌ها مثقوبا في 
وسطه» وفوضت أمر توسیع هذا الثقب وتضیقه الى ارادة 
الناظر فیوسعه اذا کان النور قلیلاً ویضیقه اذا كان قویاً 
ول نقف العناية عند هذا الأمر بل نراها قد صنعت اطراف 
القزحية پلون ينع نفوذ النور» الا من الثقب اخصص, لكي 
لا تنفذ الخطوط: الواقعة على اطراف القزحیة. حول ال 
وتصل الى اطراف الشبكية فتشوش بذلك الصورة. 

ویزاد تجمع اخطوط ايضاً بفعل البلورية؛ احدبة 
الوجهین. والتي وضع امکان ازدیاد تحدہا أو نقصه تحت 
ارادة الانسان. وتفصل الزجاجية الدور الأضیر فی تجمع 
الخطوط لدرجة يكن معها رؤية الأشياء بوضوح تام وبعدها 
تي دور ا لایا العصبية امائلة العدد والرتبة ترتیباً دقيقاً 
ويأتي ايضاً دور الأعصاب في نقل الصورة الى المخ... 
لادراكها على حقيقتها بعد قليل» ولو اختل أي شرط من 
هة ا روط مح قات وس اف وتا یبا و غفا 
لاستحال عمل العين وفقدت مهمتها في الوجود. 

وان اهاه فلت الین سی غر ف عة 
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متينة» محفوظة من کل جانب» الا من جهة واحدة» لیدخل 
منها النور فهي لم تعرض للمحیط الخارجي الا بقدر ما 
تسمح ها ضرورة تماسها مع النور وجعلت الطبقة الصلبة مع 
قرنيها لدنة() حتى تقوى على المصادمة بعض القوة وشدت 
بالأجفان الطرية لوقاية القسم المعرض للمحيط الخارجي من 
الأخطار وجعل في اطراف هذه الأجفان شعيرات ملونة 
ثخينة لدنة منتصبة مع ميل الأعلى منها الى فوق والأسفل 
الى تحت. فأما تلوين هذا الشعر فلكي يتشرب بعض النور 
على العين كالتراب والغبارء وأما ثخنه وانتصابه» فلمقاومة 
الاجسام الصفيرة الواردة علی :الین کالتراب والغبار» وأما 
میله باتجاهين متعاکسین» فلیسهل افتراق اهدبین عند فتح 
الأجفان حيث لو كان شعر الجفن متوازیاً مع شعر ا جفن 
الاخر "أو كان ميل" الأشمار “عل غير جا کان عله شقايك 
الجفنان وتلاصقا بفعل رطوبة العين ولوقفت الأشمار عائقاً 
في طريق النور وانتقلت صورتها الى الشبكية» ولکانت. من 
نتيجة ذلك ان تشوشت صور الرئیات والغبار ايضاً لا يندفع 
عن العين بل قد يدخل جزء من اليهاء ولا كان الغبار مضراً 
بالقرنية معطلاً لشفافيتها جعل الخالق العظم ها سائلاً ليغسل 


. لينة‎ )١( 
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ما يدخل العين من أوساخ ولیذیب بعض الاجسام الصلبة 
التي تخرس القرنیةء ثم جمل قناة تحمل هذه الأوساخ وتصرفها 
عن طريق الأنف سميت بالقناة الدمعية فهل يعقل ان تكون 
هذه الحاية المركزة والتي م تمل أي خطر يصيب العين الا 
وقد حسبت مسبقا حسابه» ووضعت طريقة لتلافيه» من 
جوف حجري الى حواجب لنم العرق من الدخول اليها ومن 
اجفان لتغطيتها عند الراحة الى اشعار لحايتها من شدة 
النور ومن دمع ليغسل ما یدخله اهواء من اقذار الى حركة 
سريعة للأجقان تنناسب مع خفة الحشرات الصغيرة في 
مهاجتها لها... فهل يعقل ان يكون ذلك وغيره من الشروط 
الكثيرة التي وضعت لحاية العين قد احدثته المصادفة 
العمياء ؟؟!!.. 


0۸ 


وجكود اللہ 


«وأما الفاية من العين » فهي قد صممت خصيصاً لرؤية 
الأشياء وجعل النور وسیلتها الضروريةلذلك فلولاه لکانت کالید 
أو الرجل عاجزة عن ييز أي شيء ءولکان النور عبثاً في انعکاسه 
عن الأشياء » فهل النور هو الذي صمم العین لندرك به الأشياء أم 
ان العين هي التي أوجدت النور الذي لا تستغني عنه رغم ما 
بینها من بعد واختلاف فى الطبیعة؟؟.. 

وهي ايضاً قد وضعت في مکان يعد انسب موضع في الجسد 
صالح لكال رؤيتها وحمايتها فلو كانت في أعلى الرأس لفقدت 
معظم دورهاء ولكانت مشرفة على ما ليست بحاجة اليه الا نادرا 


۵۹ 


آما موضعها الى هی فیه فهو عل الانسان قادرا عل ملاحظة ما 
۶ٰ۶ ٍ۹9 کم 
عملها فتدرك الأعلى والأسفل والیمین والیسار . ولو وضعت العين 
ف اة اللفية من الرأس لکانت الاستفادة منها ضثيلة جذا : 
حيث ان الانسان اثناء سيره يحتاج ال حظه نا امام مو یز 
أوشرءأما وضعها في الخلف فانها تلاحظ ما لا يتم به الانسان الا 
نادراً... مع اهال ما قد يعرض الانسان في كل لحظة اثناء سيره 
للهلاك وهکذا فإننا لو افترضنا أي مکان للعین غير الوضع الذي 
وجدت فيه لرأينا انه لا يفي بکامل غایتها ولا بحقق ها الحاية 
اللازمة التى تليق بہاء فهذا كله لا یکن ان یکون قد حدث عن 
طرق او العمیاء بل ان هذا الاعتناء وهذه اللائة الدقيقة 
التي يدهش الفكر الانساني بها لتدل أوضح دلالة على ان هذا من 
عمل أعظم صانع علم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . 

وهكذا بقية أعضاء الجسم نراها قد وضعت حسب وظائفها 
ومکانتها وأهميتها في المكان الناسب ها دون خلل أو شطط فاليد 
بطوفا ا لفن وعدد. عظانها + وانكانية حركة الکب: والانسلماء 
نا 


والکف بعدد سلامیاتہاء واصابعها وا قتصار الا بہام على 
سلامیتین فقط خلافاً لبقية الأصابم» وانطباق هذه الأصابع 


۰ 


وانبساطهاء وحرکتها وشدة حساسیتها في لستها کل ذلك وغیره 
کثیر؛ قد رتب وأحکم بصورة لو اختل شيء منها لأصاب من ذلك 
الانسان بلاء عظم في عمله وعلله » فحركة الکب والاستلقاء مثلاّء 
التي نستعملها في اليوم مئات الرات في الطعام والشراب والأخذ 
والعطاء في كل عمل يدوي يقوم به الانسان» هذه ا حرکة التي لا 
تأبه لماء والتي لا يستطيع الانسان بوجه ما ان يستغني عنهاء لو 
فقدتها اليد لعاش الانسان في شقاء فظيع ولتأخرت من جراء ذلك 
یا رو ل ا 

وکذلك ترتیب اسنان الانسان حسب عملها وتعاملها مع 
الأشياء » فالقواطع في الأمام لقطع الأشياء ءوالأنیاب على الجانبين 
ليقرب الضغط من مركز الفك للتغلب على الصعوبة في الأشياء 
الأكثر مقاومة للقواطع» والطواحن التي من مهمتها ان تطحن 
الطعام وتجعله صالحاً للبلع فيسهل على الانسان هذا العمل الذي لا 
تستطيع القواطع القيام به وهي على حالتها الا بصعوبة فائقة. 

فهذا قليل من كثير من أعضاء جسم الانسان في ترتيبها 
ونظامها في غاياتها واعاها کل ذلك ليدل دلالة حاسمة على انه من 
صنع لطيف خبير أحسن كل شيء خلقه. وان مثالاً واحداً ضربه 
لنا العام السويسري تشارلز يوجين!" يجعلنا نتأكد ان تكوين 


)۱( من کتاب: « اللہ یتجبی في عصر العام ». 
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الانسان اعظم دلیل على ا حالق العظم وإليك هذا المثال: 


لقد قام هذا العالم بحساب العوامل التي تدخل في ترکیب 
بروتن واحد الني یعد من الرکبات الا ساسية فى ترکیب | لاب 
فوجد ان الفرضية لا تتهیً عن طریق الصادفة لتکوین جزيء 
رون وا الا یه 579 ای ات عی يكنا ان تركب 
بروتیناً واحدا عن طریق الصدفة فان احتال حدوث ذلك هو 
واحد ضد ٠١/١٠.‏ وهذا عدد لا تسعفنا کلات اللغة بالتعبير عنه 
انه بروتين واحد يحتاج الى هذا الرقم اهائل لیحدث صدفة فا 
قولنا بتألیف الخلية وتآلف ا لایا کل نوع على حدة... وهي لا 
تکاد تحصی في جسد الانسان؟؟ فهل يكن بعد هذا ا مثال ان یبقی 
أي شك في ان الصادفة مستحبلة في ایجاد الانسان؟!... ولذلك 
فان الله تعالی أرشدنا الى هذه الأمور بآيات محکمة يرى من خلاها 
الانسان آثار قدرة اللہ تعالى في دقة تنظيمه وإبداعه» (أم نجمل له 
عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدین)) وقال أيضاً: (نحن 
خلقنام فلولا تصدقون افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن 
الخالقون؟...)!') وقال: (يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم 


)۱( سورة البلد : ۹-۸ ۔ ۱۰ . 
(۲) سورة الواقعة : ۵4-0۸-۰۷ . 


۳ 


الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رك" (ولقد 
خلقنا الانسان في احسن تقوم۷) ویوجه نظره الى نفسه بصورة 
عامة لیری في ذلك عظمة الله فیقول (وفی الأرض آیات للموقنین 
وفي أنفسك أفلا تبصرون ۳۷ ویضرب لنا الأستاذ کلود - م ۔ 
هائاواي مثلا على استحالة الصدفة في خلق الانسان فیقول: «ان 
الهندس يتعم كيف يجد النظام وکیف یقدر الصماب التي 
تصاحب التصمم عندما يحاول الصمم أن يجمع بين القوی والواد 
والقوانین الطبيعية في تحقیق هدف معينءانه یقدر الا بداع بسبب 
ما یواجهه من الصعاب والشکلات عندما يحاول ان يضع تصم 


جديدا 0 , 


دلقد اشتغلت مند سنوات عديدة بنصمم مخ الكتروني 
یستطیع ان يحل بسرعة بعض العادلات العقدة المتعلقة بنظرية 
الأنابيب الفرغة والأدوات الکهربائية واليكانيكية والدواثر 
العقدة ووضعها داخل صندوق بلغ حجمه ثلاثة اضعاف حجم اکبر 
6 سورة الا نفطار : ۰۷ ۱۸ 
( سورة التین : گا 
۳ سورة الذاریات: ۲۱-۲۰ . 
ع( کتاب «الله يتجلى في عصر العم » ص ۹۰. 


۲ 


) 
) 
) 
) 


۳ 


وا ال الس الامتتارية له ولا > سکم 
هذا الخ الالکترونی حتى الآن. وبعد اشتغالي باختراع هذا اهاز 
وبعد ان واجهت کثیرا من الشکلات التي تطلبها تصمیمه 
ووصلت الى حلها صار من الستحیلات بالنسبة لي ان یتصور عقلي 
ان مثل هذا اهاز یکن عمله بأية طريقة اخری غير استخدام 
العقل والذکاء والتصمم. ویقول بعد ذلك: ولیس العام الذي حولنا 
الا جموعة. هائلة من التصمم والابداع والتنظم وبرغم اختلاف 
بعضها عن بعض فانها متشابكة متداخلة وکل منها اکثر تعقیدا في 
كل ذرة من ذرات ترکیبها من ذلك الخ الألكتروني الذي صنعته 
فإذا کان هذا ا جھاز يحتاج الى تصمم دقیق أفلا حتاج ذلك الجهاز 
الفسيولوجي الكمائي الذي هو جسمي - والذي ليس بدوره الا 
ذرة بسيطة من ذرات هذا الكون اللا نہائی في ابداعه واتساقه ألا 
يحتاج ذلك الى مبدع عظم!!!... 


ات والحيوان: 


في أنواعه وأصنافه في أعباله وغرائزه في طعامه ومأواه وف 
تلاؤمه وحایته كل ذلك يدل دلالة واضحة على مدبر عظم أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى. ولن نكرر ما يعرفه كل منا عن النحل في 
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وسلمه» في خزن مؤونته وتجفیفها وصیانتها »بل اننا سنحاول أن تأقي 
بأمثلة جديدة من عام ا حیوان ما يلأ القلب طبأنينة والعقل قناعة 
با في عالها من تنظم عجیب يدل على باریء هداها الى الحياة 
ونظم ما معیشتها وجایتها بدقة وتصمم. 

فالزنبور يصيد الجندب ويحفر حفرة في الأرض ويخزه في 
المكان الناسب عام س يفقده وعيه ولكنه يعيش كنوع من اللحم 
المحفوظ » وأنثى الزنبور تضع بيضاً في المكان المناسب بالضبط 
ولعلها لا تدري آن صفارها سن تنس یکنها أن تتغذی دون أن 
تقتل الحشرة التى هى غذاؤهاء فیکون ذلك خطراً على وجودها 
ی عن قفا ایی لات وداک اتا 
بقيت زنابير على وجه الأرض والعل لا جد تفسیراً لهذه الظاهرة 
الخفية» ولكنها مع ذلك لا یکن أن تنسب الى الصاد فة. 

ان آنثی الزنبور تغطي بيوضها في حفرة في الأرض وترحل 
ثم تموت فلا هي ولا اسلافها قد فکرن في هذه‌العملية»ولا هي تعم 
با شلات لصفارها أو أن شاف با یی هارا یل اتال 
تدري أنها عاشت وعملت دائبة لحفظ نوعها في هذا الکون(. 


وها هي احدی العناکب الائية تصنم لنفسها عشاً على شکل 
(١)‏ کتاب « العم يدعو إلى الاغان » تأليف « كريس موریسون » ص۱۳۰ . 
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منطاد من خیوط بيت العنکبوت وتعلقه بشيء ما تحت الماء »ثم 
مسك ببراعة فقاعة هواء في شعر تحت جسمها وتحملها الى الاء ثم 
تطلقها تحت العش» وتکرر هذه العملية حتى ینتفخ وعندئذ تلد 
صغارها وتربیها آمنة علیها من هبوب اهواء »فهذا ال حیوان الصغير 
قد هدي الى طريقة دقيقة في النسج با يشمله من هندسة وترکیب 
اا جو فلا حكق اما آیدا ان تشر كل هدا العمل 
الدقیق احکی وهذا أيضاً سمك السلمون الصغير ضي سنوات في 
البحر ‏ یعود الى نہرہ الخاص به »والأكثر من ذلك أنه یصعد جانب 
النهر الذي يصب عنده النهیر الذي ولد فيه فا الذي يجعل سمك 
السلمون يرجع ای مكان مولده ذا التحديد؟! ان سمكة السلمون 
التي تسبح في النهر صعداً اذا انتقلت الى نهیر آخر ادرکت لتوها 
انه ليس جدوطاء فهي لذلك تشق طريقها خلال النهير مقاومة 
التبار قاصدة الى مصيرها : وهناك لغز أكثر عجباً من لغز السلمون 
99 ۶ ال 9 اسلا فان تلك 
الخلوقات العجيبة» میق اکتمل نوها هاجرت من تلف البرك 
والأًبارءواذا كانت في أوروبا قطعت آلاف الأميال في الحيط 
قاصدة بأجمعها الى الأعاق السحيقة جنوي برموداء وهناك تبيض 
وقوت .اما صفارها تلك التي لا تملك وسيلة لتعرف ہا أي شيء 
سوى انها في مياه قفرة فإنها تعود أدراجها وتجد طريقها الى 
الشاطیء الذي جاءت منه أمهاتها ومن ثم ال خر او رم او 
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بركة صغيرة» ولذا یظل کل قسم من الاء آهلاً بشعابین البحار لقد 
قاوست التبازات القوية ونك للانواء والعواصف:وغالبت 
الأمواج التلاطمة على كل شاطیء وهي الآن يتاح ها النمو حتق 
اذا اکتمل نموها دفعها قانون خفي الى الرجوع حيث كانت بعد 
أن تم الرحلة كلهاء فمن أبن ينثا ذلك الحافز الذي یوجهها الى 
جنوي برمودا »وانه م يحدث قط أن صيد ثعبان ماء آمريکي ف 
المياه الأوروبية» أو صيد ثعبان ماء أوروبي في المياه الأميركية » وأن 
الطبيعة تبطیء فی افاء ثعبان الاء اا ورون مدة منة او آکثر 
لتعوض من زيادة مسافة الرحلة التي یقطعها » تری هل الذرات 
واطباءات اذا توحدت معاً في ثعبان ماء یکون ها حاسة التوجیه 
وقوة الارادة اللازمة لثل هذا التننیذ؟؟!! آم أن هناك ارادة 
خفية توجه الثعبان الى غایته(6؟ 

ان هزم الا له واوا کل اعد لفيا وة عن فال 
الحساب وانها لتجزم بوجود قوة موجهة عظيمة قد أحكمت عملها 
وهدت ال حیوان الى غايته التي حددتها له. 


۳ والکون: 
كله ف سمائه فأ رظي حيوانه ونبانه أعظم من أن تحيط 
)١(‏ كتاب «العم يدعو للایان » ص۱۱۹ . 


۷ 


پابداعه العقول أو أن یتطرق الشك الى وقوع الخلل في نظامه فهو 
قدر بقدر معلوم جعل أكابر علاء الفلك بجزمون أن حدوث 
اصطدام بين کوکبین هو وراء امسبان. فها هي النجوم اهائلة 
العدد قد وضعت في هذا الفضاء الواسع وهي تدور وتسیر بسرعات 
ختلفة وا تجاهات عديدة لا يصطدم کوکب بکوکب »بل ولا یکن ان 
يقترب منەء فهل لقانون الصاد فة الأعمى ان ینظم هذا العدد امائل 
من الا جرام العلقة في الفضاء . المتاسكة باربطة لا تری ‏ تجملها لا 
تحيد عا قدر ها آبدا؟ هل لهذا القانون ان ینظم ذلك» ونحن نری 
ان مدرسة فیها مائة طالب عاقل يختل فیها العمل وتعمها الفوضی 
اذا لم يكن ها مدير مشرف يبيء نظامها ويسيرها حسب هذا 
النظام. بل واننا لنشاهد في حياتنا العادیةء اصطدام السيارات 
التي يقودها العقلاء من البشر رغم قوانين السيرء وحب الانسان 
لحياته.. وحرصه على عدم ايذاء الآخرين» وعقله الذي يأمره 
بالانتباه لا حوله.. اذا علمنا استحالة ذلك علمنا السر في قوله 
تعالى: «لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق 
النهار وكل في فلك يسبحون 7" ولعلمنا أن ذلك منظم من قبل 
من لا يختتل بتنظيمه شيء »من قبل خالق البشر والسموات 
والأأرض الله رب العالین. واليك آمثلة من الكون تدل علی روعة 


(۱) سورة یس. 


1۸ 


تنظیمه الذي یستحیل على الصادفة أن تنحع فيه» فها هي الأرض 
كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها سرعة معينة كافية 
لا حداث اللیل والنهار على ما ها عليه وتسبح حول الشمس 
بسرعة عظيمة فیتکون من ذلك الفصول الأربعةءوما يحدث فیها 
من نفع للحياة » وقیل عن قطبها بدرجة معينة وبذلك تتوزع 
الأمطار علیها ولا يتجمع الجليد في منطقة واحدة»وجیط بها جو 
اهواء الذي يحتوي على نسب معينة من الغازات كافية لبقاء 
الانيان:واسؤاة الات وقد علدت حرازة الأرهن ان 
حدود مناسبة لظهور الحياة واستمرارهاءوبعبارة موجزة ان کل ما 
ف الارض من شروط انا قد صمم قبلاً تتکون مکاناً صا حا 
لاستقبال الحية علیها.. حيث لو اختل شرط واحد من هذه 
الشروط آو غیرها ما لم نذکره لاصبحت اياة علیها مستحيلة... 
فهذا كله لا يفسره الا وجود مصمم مرتب لهذا الکون أحسن 
تدبیره وجعله مهيأ في كل شروطه لخليفته على الأرض وهو 
الانسان »ولا يظهر لنا دقة هذا النظام الکونی العظم الا اذا 
افترضنا تغيير بعض شروطه التي يتم ترتيبه بسببھاء فلو كانت 
ار مار ف عن ال تسا خن جا ةيعوا اة 
ولأصبح الانسان بحجم السنجاب ولا استطاع الحركة من قوة 
جاذبية الارض له ولو صغرت بقدر القمر لخف وزن الانسان 
بقدار ٦‏ مرات تقریباً ولا استطاع الاستقرار عليها کا هو عليه 
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الآن ورب اهواء من جوها.. ولو بعدت أيضاً عن الشمس ضعف 
بعدها الحالي لنقصت حرارنها لدرجة يستحيل معها بقاء الحياة 
ولطال الليل والنهار بحیث تصبح الأرض جامدة في الليل محرقة في 
النهار ؛ولتضاعف فصل الشتاء والصیف وبذلك محمد من عليها 
شتاء ويحترق صیفاءوھکذا لو غیرنا في سرعتها ومیلاہا وكثافة 
اا وعفدار مائها وشدة اعاصیرها وغیر ذلك من الا عور لرآیناها 
كبقية النجوم کوکباً خامداً لا حياة فيه. 


فهل يعقل ان تتجمع كل هذه الشروط التي تجمع بين كثافة 
امواء ونسبة الأكسجين فيهء وجاذبية الارض وحرارة الشمس»ء 
وبعد الأرض عن القمر ومنأها عن الشمس ودورانہا حول نفسها 
وحولالشمس» ودوران القمر حولها حسب مدار اهليلجي» ليحدث 
الد والجزر هل يعقل ان تنجمع هذه الشروط وغيرها فتتعاون 
لننثا الحياة وتتنوع وتستمرءثم لا يكون وراء ذلك موجه خالق 
مدبر؟؟! 
وكذلك اذا نظرنا الى النبات والعوامل العديدة التشابکة 
التي تتعاون ليوجد ويستمر على الأرض ؛لرأینا ان عملية تهيئة الاء 
اللازم له والتراب الذي يتغذى منه » والغاز الذي يتنفسه عملية 
معقدة متشابكة العوامل والأسباب مرتبة أعظم ترتيب. 


۷۰ 


فالنبات يحتاج الى الماء ... والاء الصالح للنبات لا يوجد في . 
الأضِل في الطبيعةء وانما يجب استخراجه من ماء البحر الالح 
ويحتاج الى التراب وهو بطبيعته الجافة لا يمكنه ان يفيد النبات 
بل هو حتاج الى محلول يذيب لهالتراب »وهو محتاج الى الكر بون 
ولكن الکربون الموجود في الطواء محدود الكمية»فسرعان ما تنفذ 
كميته:.. ويروي النبات.. وهو محتاج الى التلقيح.. فمن أين له 
ذلك ولا ينتقل من مكانه كالحيوان؟ هذه بعض الصعوبات التي 
تعرض للنبات عندما يريد أن يظهر وينمو في هذه الأرض فلننظر 
كيف هيئت ظروف عملية الانبات حى 2 ما نرى على الأرض من 
حياة. فاء البحر يحتاج الى تصفية من الملح حتى يصلح للنبات... 
م يجب سوقه بمجاري بعيدة المدى الى جميع انحاء الأرض كا يجري 
الدم في جسم الانسان بكمية محددة ونظام معين. 

والتراب يجب إذابة قسم منه.. وبقاء القسم الآخر ليستمسك 
به جدر التراب . 

والكربون يجب توفيره باستمرار حتى يتم استمرار النبات 
على وجه الأرض . والتلقیح يجب ان يتم بوسيلة خارجة عن النبات 
ليحصل الثمر .. فا العمل امام هذه العقبات الكثيرة الضنیة؟؟! 

ان من السخف ان نقول أن المصادفة العمياء هي التي هيأت 
لنا كل هذه الأمور وربطت فيا بينها ربطاً حکاً جعلها تتعاون 


۸ 


GA ود ان الا‎ O ده وه‎ a 
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عن ا ملح الا با حرارةء فوجدت الشمس بکان تؤدي به مهمتها ولا‎ 
تبخر کل ماء البحر فيحدث عندها طوفان الارض . وکذلك فإن‎ 
هذه الأبخرة تحتاج ال ناقل مملها ویسوقها الی الاَنن فکان‎ 
الهواء . ويحتاج هذا البخار أيضاً الى منطقة لا يستطيع تجاوزها‎ 
حتى لا يفر من جو الأرض فكانت هناك طبقة في الجو يصبح فيها‎ 
البخار ثقیلا فلا يستطيع الانطلاق اكثر ما وصل البه ويحتاج‎ 
البخار أيضا ال من ینزله.. فوجدت الطبقات العلیا الباردة الي‎ 
تراد ككل غل اوت ارب فرع ال الارض‎ 
ويحتاج الى نزول لطيف متقطع اذ لو نزل مرة واحدة.. هلك‎ 
الانسان وا حیوان والنبات.. فكان نزوله لا یؤذی حتى في اشد‎ 
حالات شدته.. وهكذا فإن عملية تهيئة الماء للنبات نرى فيها من‎ 
القوانين العجيبة الدقيقة التي لا يتم واحد منها الا بعد تصمم‎ 
ونظرء ناهيك عن عمل التربة وانحلالها.. وعن اختيار الجذر لا‎ 
يناسبه وتغلغله في الأرض وانطلاق الساق بحركة معاكسة الى‎ 
المواء.. الى الانسان والحيوان ليأكلوا من ثمرة.. وناهيك عن‎ 
عملية التنفس المتكاملة بين الانسان والنبات وعن تہیئة الحيوان‎ 
والرياح »كلها دلالة واضحة على ان الأمر أعظم تنظم قام به أعظم‎ 
منظم.‎ 


۷۳ 


والان أيها الأخ المؤمن فکر بکل ما تقع عليه العين أو تسمعه 
الأذن» فکر في ا حیوان بکبره وغریزته فکر نكل ما حولك من 
شيء واستمع معي الى قوله تعالى : « قل انا أعظك بواحدة أن 
تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفکروا ما بصاحبع من جنة »() 
عند ذلك تصل معي الى اليقين في العامء والى الصحة في الاعتقاد 
بان الله خالق کل شيء وا ته غل كل شيء قدیر . 


.٦٤ سورة سبا: الا یه‎ )١( 


۷۳ 


وج سود الله 


الينَایة ال ون تد لان على اللہ تحال 


«يري برغسون() اننا حتى اليوم لم نعرف كيف ننظر الى 
حقائق الأشياء » وم نغرف بدا كيف ها لنراھاء وذلك لأننا 
نجزیء الحقيقة حتى نراهاء أي ان عقولنا تتلقى الصورة الكونية 
يحزأة بدون ان تلاحظ وتدرك الترابط الذي بينها في حركتها 
المستمرة « ككل » مع ان الحقيقة لا تدرك الا بہذہ النظرة الشاملة 
التي نستطيع بها ان نحي الحقيقة الكلية ». 


۰/۱۷۵ کتاب قصة الایان ص(‎ )١( 


ان هذا القول صحیح ودقیق فان الانسان الذي يدخل 
معملا للنسیج وهو لا یعرف مهمة هذا العمل. والغاية منه لا 
يستطيع ان يحدد لنا مهمة الة واحدة فيه اذا نظر الیها عفردها 
مها كانت دراسته عنها کاملة وشاملة لكل صفاتها وخصائصها 
وأجزائها فهو يتمكن من ان یعطینا صورة عامة عنها کعددقطعه › 
أو مهمة بعض هذه القطع وسرعة دورانا واتجاهها وغیرذلك» 
ولکنه لن يستطيع أبداً ان يحدد لنا کامل مهمتها ما دام ینظر الیها 
منفردة عن العمل الذي تعتبر جزءا لا يتجزأ عنه. 

وهو اذا اراد ان یعطینا الوصف ا حقیقي هذه الالة والغاية 
الحقيقية منها فلا بد له من ان یصفها ویدرسها ضمن بقية الات 
العمل التي تتصل بها اتصال التعاون في سبیل غاية حددقواضحة 
وعند ذلك یقف موقف الهندس الذي صمم العمل والذي یعرف 
مهمة کل آلة فنية» بینم هو في النظرة الأولى يقف موقف العامل 
الذي يدرك الالة التي امامه والتي لا یعرف الا حركاتها الظاهرة 
دون نظر في ما قبلها ومابعدها من آلات متممة ها ولا بد منها. 

وکا أن العمل لا يستغني عند النظر لآلة واحدة فيه عن 
ربطها بالأجزاء الأخرى التي لا غنى عنهاء كذلك هذا الكون 
الواسع المترابط فإنه معمل عظم الاتساع هائل الآلات , ولكنهرغم ؛ 
ذلك معمل يسير حسب تصمم بديع يدل على ذلك ما فيه من دقة 


كلا 


اا دما فر ان و یه مل قهن ار علق در اتا ظا 
أجكاما عامة عن الوجود كلت وهذا هو السبب الذي مجعلنا نسمع 
من عام عظم انه ینکر وجود الله تعالى رغم | طلاعه وشهاداته . 
لأنه تخصص في جزئية اضاع عمره فيها وم ينطلق منها الى هذا 
الكون الواسع الذي يرى كل عاقل من خلال ترتيبه ودقة آثار 
النظام البادیة فيه بأجلى مظاهرهاء ويدرك من ارتباط أجزائه 
وتناسق وظائفها ف ستل غاية واحدة عظمة ذلك المهندس الذي 
قدر ها فأحسن التقدير: (فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير)). 

وان برغسون من أولئك العلاء الكبار» الذین نظروا هذه 
التظرة الشاملةالكلية» فوصل منها الی ان الکون كله من الذرة الى 
ا جرة ینبض كالجسم الواحد بحياة واحدة یتجلی فیها ترابط 
الأجزاء وتواصلها وتعاونهاء تجلياً باهرا يخلق في نفوسنا 


واننا نری القرآن الكريم قد نبه دائًاً في توجیه النظر الى 
آثار النظام المبثوثة في الکون والعناية والقصد اللاحظ فیه فالله 


(۱) سورة اللك: الاية . 


۷۷ 


تعالی يخاطب الانسان بأن کل ما في الکون من سماء متاسكة وآرض 
متوازنةء وماء مصفی » ونبات ختلف الوانه متنوع طعمه ان کل 
ذلك انما صمم للانسان فیقول : (افم ینظروا الى السماء فوقهم كيف 
بنیناها وزیناها وما ما من فروج» والأرض مددناها والقینا فیها 
رواسي وانبتنا فیها من كل زوج بپیج» تبصرة وذکری لکل عبد 
منيب ونزلنامن السیاء ماء مارکا فا تسیا اه ات وت 
الحصيد» والنخل باسقات ها طلع نضيد» رزقاً للعباد واحيينا به 
بلدة میتاً كذلك اخروج() 

فتاسك السماء لأجل الانسان وإلقاء الروامي في الأرض 
ليستقر عليها الانسان» والاء اماطل من السماء بقدر معلوم ووقت 
معلوم »انما كان ايضاً لحياة الانسان» فلم يكن ذلك من العبث 
واللعب يقول تعالى: (وآية لهم الأرض الميتة أحييناها واخرجنا 
منها حباً فمنه یأکلون؛ وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب» 
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرة وما عملته أيديهم أفلا 
یشکرون!۲۳۱). 

فالسموات والأرض معمل عظم وضع انتاجه للانسان ورتب 
آمره لحاية الانسان (ألم تروا ان الله سخر لك ما في السموات وما 


(«) سورة ق: الآية .٠١ - ٦‏ 


(۲) سورة يس الاية ۳۳ - ۳۶ . 


۷۸ 


في الأرض وأسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة »(۱. وهکذا فإننا 
نرى ان القرآن الكريم وعد إل ار EN‏ ماه متا اث 
الانسان ان ینظر الى ماق السموات والارش ونا كلق الله من 
شيء .. فقال: (وف الأرض آیات للموقنين وق انشع أفلا 
تبصرون)". وقال: (ان في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر با ینفع الناس وما انزل 
الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فیها من کل 
دابة» وتصریف الریاح والسحاب السخر بين السماء والأرض 
لایات لقوم یعقلون!۳ . 

ؤوأذا نظا عتما یرتا القران وتوا فى اغا هذا 
الکون لرأينا الترابط الدقیق في ما نشاهده فيه من اقسام. 

فهذا البصر الذي وضع في رأس الانسان وا حیوان نراه 
مترابطاً مع نور الشمس التي تبعد عنه اکثر من ٩۰‏ ملیون كيلو 
مترآء فوجود النور ضرورة لا غنى للعين عنها؛ کالقلب للجسد 
والروح للانسان» فهل النور هو الذي اوجد العین. لتراه... أم ان 
العين هي التي شعرت بحاجتها الى النور فآوجدته؟؟ ان الأمر فوق 
(۱) سورة لقان: الاية ۲۰. 
(۲) سورة الذاریات: ۲۰ ۔ ۲۱. 


١م)‏ سورة البقرة الآية ۱۱6. 


۷۹ 


هذه السخافة. انه التصمم الدقیق الذي یربط أجزاء الکون مها 
كانت ختلفة في طبیعتها بعيدة في امکانها. 


وهذا اطواء بکثافته العينة نراه قد ترابط مع الجاذبية من 
جهة »ومع النبات والانسان من جهة اخری. ثم مع الطر وغير ذلك 
من الأمور الخفية من جهة ثالثة»فلو خفضت جاذبية الأرض لتفلت 
اطواء من اقطارها ولانعدمت الحياة» ولو نقصت كمية الا کسجین 
فیه لانعدمت ا اة ایض فيل هذا الترابط بین اهواء ى کثافته 
ونسبة آوکسجینه ومع الانسان من جهة حیاته ومع ا جاذبیة من 
جهة وجوده على الأرض » هل هذا إلا آثار الغاية والقصد الوجود 
في الکون!! وکذلك ال حیوان والنبات في ترابطها ترابطا وثيقا 
حيث کل واحد منها ضروري للاخر ضرورة القلسب للجسد ‏ 
فالانسان يعطي النبات غاز الکربون بتنفسه؛ ولولا ذلك لنقصت 
نسبة الکربون في اواء بفعلالنبات ‏ وبالتالي لم يتمكن النبات من 
البقاء والاستمرار. واللبات بدوره يعطي الانسان الاکسجین, 
ولولاه لنقصت نسبة الا کسجین في اهواء بفعل استهلاك الانسان له 
ولانعدمت حباة الانسان» فهل الانسان الذي يحرص على حياته 
واستمرار نسله هو الذي خلق النبات لیمده بالاوکسجین. ام ان 
النبات هو الذي تبرع‌بذلك, وقد رأى أن الانسان لا يستطيع بدونه 
الحياة؟!. انه التصمم كا قلنا وراء هذا وذاك» التصمم الذي 


۸۰ 


جعل الكون في احسن ترتيب: (الله الذي رفع السموات بغير عمد 
ترونہا ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمى يدبر الأمر يفصل الایات لعل بلقاء ربكم توقنون» وهو 
الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وانہاراً ومن كل الثمرات 
جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات 
لقوم یتفکرون .وفی الأرض قطع متجاورات وجنات من اعناب 
وزرع‌ونخیل صنوان وغير صنوان يسقى باء واحد ونفضل بعضها 
على بعض في الأكل إن في ذلك لایات لقوم يعقلون)1©. 
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(۱) سورة الرعد: الآية ع. 


۸۱ 


وُجےود الله 


الشبہات التي تقف في طريق الإيمان 


إن الانسان الذي يرى ا ادة في جمیع أشكاها ناقصة محدودة 
عاجزة ویری فيها آيات التنظم والعنایة والقصد مبثوثة في جميع 
اشکاها واحواهماءلیجزم متيقناً ان لهذا الکون - وهذه صفاته ۔ 
اما وخالتا حکما لا يتطرق الى الذهن الشك یو جوده . .. ولکن 
هناك اموراً تعرض لذهن الانسان بجد صعوبة في تفسیرها ما يجعله 
یضطرب بعد ثبات ویتزعزع بعدایان »اذا ۸ یعرف الطریق السلم 
لحل هذه الأمور وتفسیرها التفسير الصحیح. 

فمن هذه الاو 

_ التساؤل عن خالق للخالق... 


۸۳ 


- التساول عن کنه ذلك االق... 

- التساول عن كيفية الوجود من عدم... 

۔ التساؤل عن حكمة بعض الأمور التي تبدو لا حكمة 
سار 

آولا: أما التساؤل عن خالق للخالق فهذابدهي لان الانسان 
الذي تعود في محبط الکون ان يرى لکل ظاهرة سبباً لوجود ها 
فإنه یعمم هذه القاعدة على ما هو وراء الکون» على الله تعالى 
فیتساءول عمن أوجده... 

والواقع ان حل هذه القضية بقدار ما هو كثير السهولت هو 
أا کثیر الصعوبة فحلها صعب عدا عندما نحاول ان نتصور 
بعقلنا المادي الحسيء الکامل الثابت الذي لا سبب له مع ان 
الانسان کا قلنا لا يستطيع ان يتصور شیئا لا سبب له بناء على ما 
اقتاد من امین الکن 

وهو سهل جداً عندما نعم ان القوانين الظاهرة في الكون 
هي قوانين المادة فقط في محدوديتها وعجزها وتغيرهاء فانه من 
الممكن ان يكون هناك قوانين اخرى لم يطلع عليها الا نسان تخالف 
ما نحن فيه» وتنطبق على غير المادة... وقد بحثنا إمكان ذلك في 
بحث حدود العقل... 

ولذلك فإنه لما كان العقل لا يرفض امكان وجود قوانين 
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اخری غير قوانين الکون عندما یتغیر الوجود عن و جودنا. فان 
السبب الذي أوجد هذا الکون لا نستطيع ان نجزم بأنه مثل 
الکون تماما لأنه غائب عناء ولم نره الا بالاستنتاج والاستدلال» 
ولذلك فلدینا فرضيات حول ذلك السبب فهو: 


١‏ - اما أن یکون له نفس صفات الکون.. من نقص 
وحدود وتغير.. 

۲ - وإما ان یکون له من الصفات التي لا نعرفها ما یکون 
بذلك خالفاً لصفات الادة التي نعرفها عنها. 

- فلو افترضنا ان الق الکون نفس صفات الادة التي 
ذکرناها آنفا لوقعنا في التناقض مع وجود الکون وا حالق... 
ولا ستحال الوصول الى خالق مع ان ا حالق يقيني في وجوده... کا 
مر معنا حسب دلیل الأسباب. 

وتفسير هذا التناقض» ان افتراض صفات الالق کصفات 
الادة يجبرنا على التسلم بأنه خلوق وانه لا بد له من موجد... کا 
کان للکون من قبله. ثم موجده ذاته يحتاج الى موجد ایضا اذا 
تابعنا في تطبیق نفس الصفات علیه , ویستمر الأمر في ان لكل 
موجد موجداً الى ما لا نهاية له. ما دمنا نفترض للموجد احدوث 
ا 

ولكن هذا الاستمرار الى ما لا نهاية.. أو هذا الوهم العقلي 


Ao 


بالاستمرار الى ما لا نهاية يناقض و جود الکون» حيث أن و جود 
الكو اتا ان الا قن تاس اة بز ولو هذا من 
اللانہایةء لبقي الأمر في اللانہایةء ولا وصل الى الکون, لأن كل 
سبب يكون وجوده متوقفاً على وجود غيره.. فلا وصلت الأسباب 
حسب هذا البداً الى الکون فمعنی ذلك أن خط السير کان من 
بدایةءلأنه وصل الى الکون» ولقد قلت في أول الکلام ان الوهم 
العقلي هو الذي يوهم بالتسلسل إلى ما لا نهاية.. مع ان الواقع 
یخالف ذلك التسلسل.. فالوهم یصعد من الکون الى الأسباب... 
فیحاول ان يرى لکل سبب سبباً على الشکل التالي: 

الکون سه له سیب سه له سبب سه له سیب سه مه 

أما الواقع فهو على الشكل التالي: 


فا لسلسلة الثانية هي الصحيحة.. وبا انها وصلت الى الكون 
فمعنی ذلك أن الأسباب ل تبق في اللانهاية.. ول تبداً من 
اللانهاية» وإلا لبقيت في اللانهاية.. أي كلما زادت الأسباب قربنا من 
الكون حتى تؤتكل الأسباب كلها.. وما كان من عدد قابل للزيادة 
تر قابل لتاق ی الواح اون فالا ساب مدا از پوسارة 
اخری.. لو ان السبب رقم ١‏ لم يوجد لنقص عدد الأسباب 
واحداً. ثم اذا افترضنا ان السبب رقم ۲ - ايضاً لم يوجد لنقص 


۸٦ 


عدد الأسباب سببان؛ وهکذا كلا بعدنا عن الکون ینقص عدد 
الأسباب وكلا قربنا من الکون زاد عدد الأسباب وما هو قابل 
للزيادة والنقصان ليس لا نہائیاً بل هو نہائی.. اذن موجود الکون 
یناقض تسلسل الأسباب الى ما لا نہایةء بل هو یفرض ان یکون 
للاسباب نہایة.. ففرضية التسلسل الى ما لا نهاية تناقض حقيقة 
و جود الکون... وخالق الکون... ونجن لا یسمنا الا ان نرفض 
كل فرضية تناقض ا حقیقة؛ لأننا لا نضحي في الحقيقة في سبیل 
فرضية يخلقها الوهم الفكري من قیاسه على الأشياء التي اعتادها؛ 
ولذلك فلا كانت الفرضية التي تزعم ان للإله نفس صفات الادة 
فتطلب خالقاً له کا تطلب لكل متغير ناقص. لا كانت هذه 
الفرضية تخالف الواقع.. فإننا نجزم احتراماً لحقيقة وجود الخالق 
والکون أن هذا الخالق صفات اخرى لا نعرفها مباشرة بعقولناء 
ولكنها قطعاً غير صفات الحدود والنقص والتغير.. وعندها لا 
نسأل عن خالق الله تعالى »لأن هذا السؤال من نتائج صفات ما نرى 
من مادة الكون.. 
ولذلك رس القرآن الكريم ينبهنا الى هذا الأمرالعظم؛ 

وهو ان لا نشبه الله بشيء من خلقه » ؛لأن معنى ذلك الا ختلال في 
الاحكام وا خطوة الأولى نحو الضلال» فهو الأول والا خر والأزلي 
الأ بدي »والظاهر والخفي » والذي لا يعجزه شيء هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير » وهذا كله ليس من 


۸۷ 


صفات الادة بدا وما أروع ما اخبرنا الله تعالی عن نفسه « ليس 
کمثله شيء ».ولا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار اغا 
امره اذا اراد شیئاً ان يقول له كن فیکون ». « فسبحان الذي 
بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون » فهذا كله من صفات الله 
تعای ولیس ف المادة شيء منها. 


۸۸ 


انا اما ع المدول عن تون یه الب هال فقن فا 
بالتفصيل عندما بینا الفرق بين التصور والتعقل» وبینا أن امتناع 
تصور الشيء لا يعني عدم و جوده. وان تصور الله تعالى من 
المستحيلات ٬لأن‏ التصور الذهني قائم على ما تأتي به الحواس من 
فإن كل تصور له سيبنى على ما نعرفه من صفات المادة »أي اننا 
نعمم صفات الادة عليه فنجعله مثلها في عقولناءوعندھا لا يكون 
۳9 مها عن صفات المادة ف تغيرها وعجزها ومحدوديتها. 


وعجز العقول عن معرفة كنه الله تعالی هو الأمر الطبيعي 
سواء بالسبة للانسان العاجز أو للاله‌الکامل» حيث أن الانسان م 
يدرك الى الآن شا عن بحقيقة الا شام الق ترا ها ویتعامل بها 
بل انه الى الا مان رن حقيئة نمی کھ وا کل 
ما عرفه عن نفسه والكون انما هو مجموعة من الظواهر التي لا یکن 


۸۹ 


ها أن تصله بحقيقة الشيء في و جوده واختلافه عن غبره . وكذلك 
كل ما عرفناه عن الله انما ظواهر یقینیة له وهی هذا الکون في 
نعرف عن کنهه شيئاً ما دمنا عاجزین عن أقرب شيء لنا ألا وهو 


ثالثاً: وأما عجز عقولنا عن تصور سبق العدم للوجود فإن 
ذلك من فطرتها وما اعتادت عليه ذلك أننا نعيش في الوجود 
ونفكر في الوجود » بل ان عقلنا ذاته وجود بنتائج عمله ومحیط 
ذلك العمل .فكل ما حولنا اذن يعتبر من الوجود حتى الفراغ الذي 
حولنا فانه يعبر عن مساحة فراغية محددة»ء ولذا فهو وجود ايضاء 
ولذلك فاننا لن نستطيع تصور سبق العدمللوجود » کالا استطيع ان 
أتصور كيف اناء قبل أن اصل الى الوجود. وان كنت أجزم 
بانني كبشر لا مادة فقط قد اتی علي دهر لم أكن فيه بشراً. 

وخلاصة القول فإنني ما دمت في الوجود فلن أستطيع ان 
اتصور العدم »لن وجودي نعني من ذلك ولن استطيع ان أصل 


۹ ۰ 


لفهم العدم وتصوره الا اذا تغیرت طبيعتي فأصبحت في العدم 
كالأعمئ الذي لا یستطیم أن يصل الى تصور الابصار حقيقة الا 
اذا انتقل الى عام الرؤية الذي يعيش فيه المبصرون» ومن هنا 
نستطيع أن جزم بان ما لا یکن تصوره قد يكون مکناو جوده؛ 
وان موانع التصور تختلف عن موانع الوجود كا مر من قبل. 
فالنقص في امکانية الفقل لس فق الوجوة والفتم والايثلة 
كتير علق هذا الا رق الا مات کلها: 

رایعاً: واما ان یکون هناك بعض الأشاء ف هذا الکون ما 
لا ینطبق على ال حکمة والقصد کفیضان يذهب ببعض الناس 
والزرع » وحریق يخرب البیوت وشاب يموت » ومسن یتلوی » وطفل 
یتعذب ... فکیف نستطیع مع هذه الأ مور وأمثاطا ان غرم بات 
كل ما في الکون مصمم لفاية ودقة وقصد مبین؟ 


وا جواب على ذلك هو اننا عندما نسأل مثل هذا السوّال 
نکون قد ادعینا معرفة کل شيء »وان علمنا أحاط بالوجود كله 
فمرف حکمته وقصده الا هذء الاختلالات البسيطة الى تظهر فیه 
والتي تدل ظاهرياً على عبث وفوضی ولیس على غاية وقصدء 
ولکن الواقع الانسانی والعلمي» هو اننا لا نعام کل شيء وان هناك 
أسرا رأعظيمة في الكون لم نزل نجهلها » وقد تكون هي المؤثرة على 
حیاتنا ورزقنا وسعادتنا ؛ولذلك فإن مثل هذه الأمور التي لا يظهر 
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لنا وجه الحكمة فیها ليست تدل على الفوضی بالکون وانا تدل على 
لت الانسان عن معرفة سكنة کل شىء لان.من صفانه النقض 
اف ا اف لورد چا اغا 
بعضها ببعض مستحيلة عليه فهي من صفة الکال لا النقص 
والانسان لا تنکشف له المعرفة الا 7 وح عد 
جيل... وان كثيراً من الأمور التي كانت في ظواهرها شرورا 
للانسان کثیراً ما یکتشف الانسان ذاته منها كثيراً من الخيرء 
فنظرته الجزئية الأولى جعلته یتوهم الشر في بعض الأشياء حتی 
[0 ایت ماگل ای فا كان يتن هه انين کل سان 

واذا اُردنا ان نصل الى النظرة الصحيحة هذه الظواهر التي 
تبدو للانسان نشازاً في لحن هذا الکون التناستق فإننا يجب علینا 
اتا أن لا نسی أن هذا الکون معمل عظم مترابط الأجراء 
هائل‌الترکیب »وان وقوف آلة فيه وتفیر مکانها وغير ذلك وان كان 
يظهر لنا بمظهر الخراب والفوضى فإنه من تصمم المعمل والخير 
له... وان التقدم العلمي سيدلنا على ذلك وان كل ما في الكون 
من موت وحياة ومصائب وأهوال لا يخرج عن التنظم البديع لهذا 
الكون العظم. 

« سئرهم آیاتنا في الآفاق وفی آنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق 


من رم ۰ 


۹۲ 


طقٍ خی للامت‌ان رش تحای 


لقد اعتمدنا في بحشنا الاضي على العقل... وبینا انه اسل 
آداة للوصول الى الایان ولایصاله للناس ولیس معنی ذلك اننا 
ننکر وسائل اخری للایان یکن للانسان ان یصل با الى البقين› 
فمنهم من.اعتمد وجود الاحساس الخلقي الدلیل العظم على و جود 
اللہ تعا ی .. ومنهم من اعتمد على اشراقة القلب واحساسه بالله » فهو 
يؤمن بالّه حق الا بان » ولکنه لا یعرف كيف جاءه هذا الاعان» 
ومنهم من یعتمد الصادقين الصالحين فيبني ایانه على الثقة بهم ثقة 
تجمله: لا يفك ادا غا یقولون: قلذلك: كوا نمق التاس امنوا 
بالرسل لا رأوا من | خلاصهم وصدقهی ونجا حهم› وثباتهم على ما 
جاءوا به» وبالتالي آمنوا با نقله الرسل الیهم من آنباء الغیب 
وهکذا فإن طریق العرفة.لیس واحداً وان كنا نفضل الطریق 
الأول للام وده سس اسالیب استفلال احاذخن: ولذا فان 
الله تعای عندما ذم بعض الکافرین وصفهم با يجادلون دون 


۹۳ 


اعتاد على أي طریق من العرفة العتبرة فقال تعالی : «ومن الناس 
من يجادل في لله بغير عام ولا هدی» ولا كتاب . منير » فطريق 
العم»ء عقل وئنجربة؛ وهداية تقذف في قلب الانسان» ونقل عن 
صادق لا یتهم اتی بالحق عن طريق اتصاله با وراءهذا الوجود » 
وذلك کان شأن الأنبياء عليهم السلام. 


۹ 


ل 


حدود العقل Tee e‏ و 
أخطاء العقل وأوهامه ےس ERS‏ 


البحث في وجود الله موم وم موم موم موم موه 


تنظيم الكون أعظم دلالة على و جود خالقه کم نت 
هل يمكن للکون أن يوجد مصادفة مضہ کرت 


العناية في الكون يدلان على الله تعالى E‏ 
الشبهات التي تقف في طريق الايمان e e‏ 
طرق أخرى للایمان بالل تعالی EES‏ 


